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الاتمال الشعرت" 
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دارالشرو گس 


للمجمرة حضور الماد والحصى وشرر 

ال حتمالات > ۰ 
قَلَبها أصابع الكهولة وَاقط من أكوامها 
بح ضما کان يهز الصبا من انفعال 

أو بصيص ترد أو ارتعاد إرهاصات مرتبكة. . 
أخليت الجمرة من رماد كثير» 

واستبقیت بعضتًا من حصى التذکّر ا لحميم. 


جما 


فردوس۔۔ بائعة اخانجو 


یا زمتًا قد مر علینا. . لو کشت تعود 
وثذيب ئلوجاء وتعيد حكاية أحداب د 
كتا نهواهاًء ننظر فيها سحر الإنسان» 

و حلا وة عشق سکران› 

ونداوة غيطان القرية 

لکنك یا زمتًا قد مر - زجاج مکسور» 
ثلج ٠‏ وشراع أعمنة الريح الصفراء 


لا باس إذا كانت رحتنا فوق الأمواج 
ir# m4‏ 8 
آذوت ورا کان يرف بمخديك 
سرقت کحلاً قد کان زوق جفنيك 


لا بأس وإن أضحت أهدابك ناصلة اللون 


وصباك نثارة موال متزوف اللحن 

لا باس إذا أضحى النهدان غضوتا شائخة العمر 
ورواقح بستان المانجو ما عادت قي الثوب تفوح 

يا أحت. . ولا بأس إذا عشنا في التيه كطير مذبوح 
ما دمنالم نفقد في الرحلة نبل الإنسان» ۰ 
ونداوةٌ غيطان القرية ما زالت تعبق في الروح 

ما دمنا غلك أن نبحيا رغم الأحران 


ما دامت حضرة قليسنا تنمو أشواقًا وستابل 


أعوام يا فردوس!! 
وعشتاها فى التيه! ! 


u 1‏ 2 
عن ثوب وبقايا ظل »> ورغیق 


وهنيهة نوم في حضن أليف. 


TO: wry, al-megstafa.caom 


فردوس] ! 

لقد أوحشتي والله نداۋك بين الحارات 

يا صوتّك حين يعود إلى أذني! ! 

انی اا ا 

ويعود صباي يرنحه عطر الامجو 

. . . أهلاً فردوس وسهلاً كيف الأحوال؟!! 


يا أختي. . 

کل الأحران إذا مرت ماتت 
ما دمنا نضرب في اليه 

کي تبحث روحانا فيه 


عن ثوب» وبقايا ظلٴ ورغیف 
10¥ 


قبض الريسح 


ونام الهمس» ماعادت سوی الأفكار 
تدب ثقيلة الأقدام بالأسرار 

وألقى الصمت أقفالاً بثغرينا 

فما قلنا. . وما كانت لتا القدرة 
وحامت رونا السکری خطی عصفور 
علی باب الھوی تهنا 

وذاب الكونء في درب الهوى ضعتا 
فما عدنا سوى ظلين قد عاما على موجة 
جوب البحر. . لا مجم ولا ساحل 
وأصبحنا على ثغر الهوى قصة 

سکتتا والهوی باحا 

فقلناها بكفينا 


۾ 


وثرٹرنا بجفنینا 

وفي درب الهوی تهنا 

فما عدنا سوي ظل بريء الروح 
ترتحه ظنون الصمت والأسرار 
وهبّت نسمة عطشى » وشت نار 
وسيف شق قل الصمت كالإعصار 
وشي جاء من دنيا نسیناها 

على جفتیه قد هاجت تواریخ وأمثال 
وفوق لسانه دارت تهاويل من الحكمة : 
لاسيذرو الموت من فيها 

ويبقى الله باريها ومفنيها» 

فرد اشيا دنيانا التي كنا نسيناها 

كما قضي عن السكران أطياف من النشوة 


. وکانت قبلة عمياء . . لا روح ولا ريحان. . 


۹ 


وكان الوعد باللقيا مساءٌ السبت في زورق 
لنقضي اليل روآدا بلا جم ولا ساحل 
وكان وداعتا غيمًا من الأحزان . 


وحطت في سكون الليل سراب من الأفكار 
تهوم في مناقرها أفانين من الأسرار 

وشعت قي جبين الصمت عين الشيخ با لحكمة : 
«سیفنی کل ما فیھا 

سيدرو الموت من فيها 

ویبقی الله باریها و مقنيها؟ 

سیبقی الله - يا عمري - ولمضي وهم أسطورة 
حططاها بظليتا على أيامنا الصغراء 

وهذاا لحب . . هذا الحا . . لو كتا ملاكيرن!! 
نرفرف في انعتاق الروح . . لادنیا ولا أزمان 
ونحیا ا لحب . . لو کنا ملاکین ! 
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على الدنيا طليقرن 

ا مد الردی كفا بعش فيه قلبانا 

يعيشان الهوى تا بري ٠‏ الروح مخضرا 
ويحياتا الهوى قصة 

ولو کنا. . ولکنا حكايات لها آخر 

سيمضي بعدها ا لحاكي مع السامر 

رمامًا في سيوف الوت . . لا إحساس 

ولا أحزانء لا آفراح لا أنفاس 

ويا ليلاي قد أطعمت روح الليل أحزاني 
وأورادي وألحاني 

وهاجت فی عروق الصمت كاسات من الأفكار 
وفي عيني شادوف يصب اليل أوهاما ضبابية 
ودوامات آشباح » وغدراتًا من الآهات 

تعوم على حوافیها تصاوير خرافية : 


افاع تأكل الأضواء. . حتى الشمس تأكلهاء 


# F E 
› عبیر آلزهر مسموم ا-خطی یلهٹ‎ 
وغابات هطول الريح بعثرهاء‎ 
ودود يحفر الساحل‎ 
. يواري فيه إنسأنین مسحورین‎ 


ويا ليلاي . . لو أن الكرى خط" 
على عيني کي أرتاح. . کي آرتاح! 
وأحضن طيقك المخمور في جفني حتى الصبح 
وکي آنسی نباح ابرح 
وأنسى رجفة الطاحون 
إذا ما دار هدارا على الأحياء. . . 
140۸ 


دسالة اک شاع ر سجین 
إلى الشاعر السجين بدر شاكر السياب» 


ماذایقول بلیل“ حزیر: 
ماذا يغني في ضمير الليل شاعر سجين 
زواره : سحکاية الدموع حين طهرت ملامح السنين 
وصوت نخلة بشاطۍ الفرات : تشرب الضياء والمط' 
وصورة الكروم وهى تحمل الم 
وصورة المساء وهو يحمل الظلال والقمر 
وصورة النساء حيدما يرقدن رقدة الخاض 
ماذا یقول حینما یری على الدار قصة البشر؟! 

# FFE  # 
أنا هنا. . وجهي بلون الطمي والغلال‎ 
أعيش في الريف وأعشق الحديث عن مفاتن ا بال‎ 
وأعشق الشعر وأعشق الحديث عن صلابة الرجال‎ 
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والنيل صب في دمي ترد ا لغيال 
¥# ¥ # 
من ليلتين جاءڻي حن مجح وٿير 
صاف يدور هائما في الممَطم الأنحير 
تمرفت حروفه عن وجهات النير 
أطرقت يا «يدرة . گت . قلت لي : 
آنا هنا . . وجهي بلون التمر حينما 
آنا هنا . . يشدئي إلى الحدار حارس ضري 
فلا أرى الشمس» ولا أرى النخيل وهي 
تسكب الظلال في مسارب الأصيل 
ولا أرى الخبالى في مفارق الطرق 
ولا أرى طيش الطيور في الأفق 
٠‏ شيء و حيد يقطع السكون كي 
أظلٴ ساهرا إلى الصباح : 
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صوت النخيل وهي تلعن الضياء والمطر 
تقول : حتی الآن لم تأت مواعيد الثمر؟ ! 
حتى مخاض الشمس لن يجف جر حك الحزين 
لکنئي - يا بلبلي السجين ~ 
أعشق قي عينيك طيبة ابال 
أعشق زندك الفتول من صلابة الرجال 
FF 3¥‏ # 
على التجوم فارس معفر الإزار 
مر عى جواده الأقدار والشرار 
اتی » وسار في بلادناء ودار 
ودق دة على دار وابتعد 
وقال: موعدي - يا أيها السجين “ بعد غذ 
لنحفرالقبور 
وندفن الآلهة الصغأر 
144 


ک۹ 


اللكة واللوردات وآأخرون 


)١(‏ بیان 


أنا طفل طري العود. . سرت ستين فوق اشر عريانا 
تفوح مطاي نارنجا وليمونًا 

وعشت بقريتي حمسا وعشرينا 

أسامر كوكبا في اليم مسجونا 

أطارد نحلة سوداء في الظلمة 

وأبحث في أعالي النخل عن #رامخ؟ 

أمر خلال بواباتنا السوداء 

وأسمع في حتايا الدور صوت رثاء 

يشيع في ضمير الأرض موتانا 

وأحفظ مايقول الناس فى الطرقات 


e 
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فتات کلامهم شعر بلا راو یخنیه 
ويشفي العالم الصدور من ترياق ما فيه 
وعشت بقريتي حمسا وعشریتا 
عشقت الشعرّ من أيام ي الأولى 
وغاية مقصدي: لو صرت بين السادة الشعراء 
ولو عبدا. . أسير وراءهم والرمح في كفي 
وأرعى ا-خيل» أحرس باهم في الليل 

کي يستلهمو! الکاسات 
وعشت بقريتي حمست وعشرینا 
أسامر كوكبا في اليم مسجونا 


کے ا سے 


آنا استر حمته حمسا وعشريا 

ليلمس قلبي ألعاري بخيط ضياء 
عشت لهذ السنوأات مجهو لا 

لأني قد حرمت مهارة الشعراء 

قلا شعري معلقة على الساطان أتلوها 
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ولا حولي شعت بنور الحكمة العليا قوافيها 

ولا أثقنْت كيف تَلَوّن الكلمات 

ويا أسفا على السنوات! ! 

مضت جوعانة قفراء ولم آشبع بها یوما 

ولو من خبزها الاسمر 

ولكني أتيت. . معي كليمات من القلب 

آنا رويتها التصوير من قلبي 

أنا رويتها الإيقاع من خصيي 

لعل الشاعرَ الريفي يا شعراء 

یسیر وراءکم بالر مح والسيق 

آنتهروتّه لو کان حرس بابکم فی اللیل 
کي تستلهموا الکاسات؟ ! 
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(۲) املكة واللوردات 


جلالتها لها رجل كما لبقية التسوة 
وميخدعها ككل مخادع اللسوة 
ومن شهرين دقت ساعة ايدان 
وأعلن فى بلاد ألأرض : 
ربة تاجنا وضعت فصارت ربة التاجين 


ودقت ساعة الميدان 
وسار جنودها الفرسان 


وجتت جوقة العزاف شكرانا 
وکان الشعب فی البارات سكرانا 


i 


يخنى : عأاشت الذكة 
ودقت فى اتتصاف الليل آجراس 
وغنی شاعر فحل وقسیس 
وأرغر عازف أعمى» وقداس 
وصب على جبین مسیحهم کاس 
معتقة فأحمة فيه أنقاس 
ولم طرف له عي ولم وهم الرکه 
وفاح لمر فى الماحور يهتقه: عاشت الملكة 
وجاءت مرکبات الليل باللوردات 
سراويل مرصعة على الأكتاف» 
ألسنة وملوية 
وأحذية وأثواب مدلاة وموسيقى 
ته القصرَ تهض : عاشت اللكة 
وأعينهم ز جاج أزرق النظرات 
وجامدة حدق فى مهاوي الْظنٌ لکن لا ترى شيعا 


٤ 


سوى الدتيا التي ترمي لهم بالقمح والمطاط والذهب 


وسوق الشرق حن يبيع جارية ِ 
محَمَلة بفيض الزبد والعنب 
وأسطول يلف البح كالمساح يجلب كز 
ما فی الأرض من حيرات 
ودقّت ساعة اليدان. . 
# ¥ 4 
وكان بقلب إفريقياً فتی أسمر 


يعلقه جنو د انجلتر! ليلا على الأعراد 


ویقرا ضابط أعمی : 
يموت لأنه قد خان جلد جلالة المذكة 
ومات . . لأنه قد خان عهد جلالة الملكة 
ودقت ساعة اليدان. . 

E X*  # 
ودق الطبل فى الخابة‎ 
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فخا الحبل فی اخحقوین 

ولف السوط بالنهدين 

وخرت فوق ركبتها. . ويا للمرأة السوداء 
بإقريقيا . . وكأن الصبح قد شابا 

عروق القار كانت تشرب الصابا 

لها طفل» وجف بشديها اللين 


فمات الطفل . . لم يسْمّع له صوت 
: سے کج + ك 
ولا غطاآه من حر اللظلى كفن 
ودقت ساعة الميدان 


ومرت من أمام القصر كوكبة من الفر سان 
ته الأرض› تهتف: عاشت الذكة 
ودقت ساعة ايدان 

ودقت ساعة اليدان. . 
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(۳) قلاسمة وشعراء 


وكان التب المدهون بالقار 

عليه الحو خة الخضراء شيطان باد دار 
عليه إثاءٌ فتّار ۰ 
به أعواد آزهار 

عليه شمعة أكلّت حشاها شعلة النار 
وغليون يفوح دخانه الضاري 
وفنجان على جدرانه حيط من القهوة 
وكاس ما بها قطرة 

وأوراق مشوهة وجاد كعاب 

وشیخ مطرق تدحدث الأیام فى عينيه 


¥ 


بشو ها 4 خا طلا سا سو داء 

ويستو حي جنو ن الريح آيات وأشعارا 
ویستو خی سکون الليل أفكارا 

ويسمع في قطيرات الندى حكما وآسرارا 
ويهدم هذه الدنيا ويبنيها 

وینثر زيف دنياه على الدنيا 

ويكتب في بدأية صفضحة بيضاء : يوتوبياً 
فيرسم لوحة مزهوة الألوان 

عن العشأق» إنسانية الإنسان . . 


وانظر جندك الأبطال في أرضي 
وکیف یوت أو پيا بها اللانسان 
فلون المكتب القار ي لون ال جوع قى كبدي 


A۸ 


وشمعك دهنه دهٽي ۽ ومن جسدي 
وخمرك شعلة الإجهاد فى الأيدي 
وحبرك لون أو جهنا إلى ا لجلاد بعناه 
ولم يدقع لناثمنا _ 

سوئ کلماتف الذهبية الإيقاع . 
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)٤(‏ موت اللورد بیرون 


ميسو لونجي». . يد في الثلح تر تعد 

وكان الشاعر الفوار تاخ جسمة الحم 

وشبان مزق روحهم ثورة 

أمالوا الرأس وانتظرو! نهاية شاعر اتر 

إتى في الليل» يلمع فوق سرته قراب الجر الباثر 
وغتى غنوة لهبية الإيقاع للسلطان: 

استدفن جيفة السلطان 

سندفن جيشك الت ر كي مد حورا بلا أكقان 

ستهوي في تراب الأرض أعلام بلا آلوان 


۴٠ 


ونرفع راية الحرية الحمراء فى الدنيا 

EF ۳ 1 ج‎ . ۳ 

وتيا مرة أخحرى شموس الفكر فى اليونان 
ل a e‏ # + . 

ويز-حف من قبور الثلح سقراط وأفلاطون؛ 


وشبان مزق روجهم ثورة 

أمالو! الرس وانتظروا نهاية شاعر ثاثر 

مرق جسمه اخحمی وینتفض 

يسيل الثلج في عينيه » كان الوت في كفيه يرتعد 
وكف القلبب عن حفقانه هة 

ومات الشاعر الفر ار ما صلی على جثمانه كاهن 
ولا دهت نواقيس› ولم حفر له قير 

بأرض الثورة ا حمراء لم پحفر له قبر 


ودق الزن في قلب الشباب الثاثر الحوعان 
وأطرق في جنون الريح قلب الثورة الظمآن 
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وكائت لندن ا لجو فاء تعزف نها السكران 
تبي جندها الشجعان 
تشيم جيشها الغلاب يأكل هذه الدنيا 
ويأتيها بجارية محملة بفيض الزيد والعتب 
وکتز القمح والمطاط اال 
وکانت لندن الحو فاء قبر الشاعر الثاثر 
E FF  +%‏ 

سيلقي الشاعر الريفي صرنحته إلى الشعراء : 
إذا ضجت أغاني الظلم في الميدان 
ودار العيد والأفراح للطخيان 
وعاد الحيش بالأسلاب والأسرى 
فسيروا في جلال الركب» وانتحروا 

ووو 


واش دماثکم سیسو ةه الأعياد 


رشاش دمائکم سیلطخ الاد 


2 
ققد يشقيه صوت الوت حين يغره التص" 
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ويفزعه رشاش الدم في الميدان 

وأسراهم سييتهجون حین تنكس الايدي 

وهم غنوة الغلاب تصرح ثورة القيد 

ویصبح عیده بومًا یرتّل آية النكد ۰ 

يقول الشاعر الريفى: ياشعراء 

دعو الكاسات والأزهارء والرية 
الذهيية الألوان. . . وانتحروا 


$  # # 
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(۵) المسيح في أحراش إفريفيا 


مسح العصر سار مزوق اللَقّب 


F *‏ ¥ 
ولیس به بصدره جرح وفوق جبینه تاج من القصب 


وهنشر تله الوثتي في الغابات 
يعلمها صلا الزيف والثصب 
ويقرأً صفحة سوداء من إنجليه السود 
ويبني من بقاياً السود من آلامهم معبد 


او لړ وغ 


صرت حکاية تسرد 
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على اخوعان کي ینسی 

على القتول حين يضر الرمسا 

أجل . . قد صرت أكذوبة 

رجال مثلنا جعلوك في الغابات أكذوبة 

لتس أننا جيف على أبوابهم في الليل مصلوبة .. 
مسيم العصر أله نفسه جيشتًا وأسطولا 

أقام ديانة الأنصاب كي يغتالنا ذهباً وبترولا 
وسار موق اللقب 

له قلب من الخشب 

ولیس بصدره جرح وفوق جبينه تاج من القصب 
يزینه بصلبان من الذهب 

ويقرأ صفحة سوداء من إجيله الأسوة. 
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)٦(‏ الشعر 


دعو | الت 

عو! التشطير والتخميس, .هذا الشعر أجداث . 
وأوهام مخرقة وأضغاث 

دعوا ایام یشرب کأسه وحده 
ويلعن ظلمة ا-حقرة 

ويشكو قسوة الأقدار للندمان 

دعوا شر قی؟ يسح ربه السلطات 
ويلبس تاج علكة مزيفة بلاتيجان 
دعوا الوت 

فكم سفوا حاب رهم على الأعتاب 
ومدوا كقهم للرفد والئلعة 


۳" 


ويا أسفا. . مضواً. . تركوا حروفا 

ررّت بالوشي والصنعة 
ولیس بها عبیر تراب 
ولیس بها عبير الليل حين ينيرة الإنسان 
ببعض علابه» باجوع» بالحمی 
وهذا العصر ~ رغم جفافه ~ يشتاق للكلمة 
إذا سارت على قدمين 
وغاصت في رياح الأرض » والتمعت بنظرة عين 
وسارت في الدم المشبوب جمرة نار 
وشفّت عن ضمير القاع . . 

e 


TY 


(۷) كلمة نسي 


آنا طفل ". . وأعلم أنني طفل 
وعشت بقريتي حمسا وعشرينا 
أسامر كوكبا في الخيم مسجونا 
وأعلم أني سأعيش أصغر شاعر: 
وأموت مجهولاً ومغبوتا 
ولكتي سأطلق في لهيب الصدق أوجاعي 
سأبيحث من خلال الوت عن أغنية اليلدة 
سأدفن مهجتي في الارض کي تنمو بخضرة عود 
وسوف اعيش جرح ردي ي الأرض› 
أترك ضجة الأعياد 


TA 


وأحيا عزلتي سقراً بجوف کتاب 


وأمضغ حسرتي وحدي 
سأترك جيلتا الصخاب؛ سوف أحدث 
اتن بعد غد : 
تركت علامتي في الأرض بعض دم على الطرقات 
وعشت بقرتي حمسا وعشرينا ۰ 


أذوق الوت أشتعل 

لتحمل صفحة الأيام رائحتي إلى الأجيال 

ليحملل حائط الأيام آثارا لأنيابي 

ولفظة نفس ي المجهولة الأبعاد 

وصورة وجهي العروق > صورة عالي المو حش . . 
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۳۹ 


غوایه 


مساب له 


چ 


١ 


(1) 


شی شاتح فن ارف يته ضصفره الداء 
وحيد القلب» مهجو ر وفارغتان كفاه 
طريح في مهب الريح»› غائمتان عيناه 

غريق الأمس . . ليت الأمس يهجره ويتساه 
غريب اليوم. . دوخ عمرة الطوفان والألم 
ا . أواه. . فليستطرد القلم 
لتس الآن يا قلم 

حكايةٌ ذلك الريفي. . وليتوهج التخم 
لتضحك أحرف الديوان أو تبكي 

وقبل البدء فلنقسم على الإخلاص والصدق 


# ¥ * 


(۲) 


نسیت ا جوع واستلقيت فوق حشية القش 
ويل لي كأني بلبل قد طار في الدنيا بلا عش 
بصدري صورة محفورة النقش 
أحدق في سكون الليل منهوما . . بأغواري 
سال زثبقي الروح : 

ین رى فو اد الليكمة العأري 
لاقیس جمرة مته لأشعاري 
تريني في اجى لوني» حقيقة قبي الضاري! ! 
سرحت بځاطري في الليلء » تقل جفني امقر 
ألمت بي ری مسحورة رقت بها ضور 
«مقستوقليس؛ لونها وأغواني 

بصوت ناعم لبر 


E 


وساومني ومس مكامن الأحزان في عمري 

ولح لي ببشرى الخصب والشعر 

وقال: تبيع عمر ك لي! 

تبيع شبابك اللسيرآن في دوامة الفكر! أ 

فأمنح روحاك الهو ف للحكمة 

فایاهاء وأمتح شعرک الجوعان من 
نيرانها فسا 

فقلت له : لتقرأ ذلك المسطور في صدري 

هنا صك من النيران في قلبي ) 

«مفستوفليس) فَهقَّه ساخر؟ مني 

وج ر وراءه ذيلا من الأضواء 

وخلفني وحيد القلب مهجورا 

أحدق قي سكون الليل مخمومًا . . بأغواري 

٤٤ 


د 
سؤال زئبقي روح : 
أين أرى فاد حقيقتي العاري 
لأقيس جمرة هنه لأشعاري!! 


وحين صحو ت کان !نبز في ايدان يدعوني 
في الشباك حيط حائر الئور 
یطارد ليله مرت بلا شعر 
141۰ 


٥ 


من أغاني الحواكير 


¥ 


(۱) 

کا ال دا ەا 
OY‏ وت ه 
و ا و 

. ي ق e‏ 
وعلى ظاهر كفيّه رسوم لصبايا البحر تسكر 
وأبي زيدء وخیل تتأطر 
لف أذنيه بمنديل معقر 
علَّم القرية أن الضعف يحوه من القلب 

ارتشاف الضحكات الصافات 
علم القرية أن الهم أنثى 
يطفىم الضحك صباها 


A 


عَم القرية أن ا حزن ساعات تزول» 
غنوةباكية الأحرف يغتال طلوع الشمس من 

أحر ها السود صداها 
كان كالخلة . . ذا وچه مدو 
حينما يشي يبحك النجم بالشعر العقر 
لف أذنيه ولف الشال حول الكتفين 
ظله لم يك ذا وفع . . 
فلم شعر به لحظة مات 
دارت الشمس ولم تشعر به خظة مات 
ظله لم يك ذأوقع . . 
ولم يز حم طريق السائرين 
وانتظرناه . . فلم نلمحه بين العائدين 
کان کالنخلة ذا وچه مدور 
ذكره رة أحران تذود الليز" 

عن قلب اخيارى التعبين . . 


۹ 


(YJ) 


وقف الوت على الشباك ساعات طويلة 
كأن في هيئة صقر ضامر . , 

يسمع أنفاسًا ضغيلة 
يرقب الشيء الذي يضحك في نظرة 

طفل عاش آيامًا قلبلة 
أمه تشرب من أنقاسه عطر الطفولة 
أمه تحضنه في حجرهاء تقرأً في 

عينيه آيات جميلة 
وتذدود ا موت عنه بالتسابيح الطويلة 
أرقت - والنوم سلطا - فنامت -حظتين 
أطرقت . . فاش صقر الموت في غمضة عين 


ينهش الطفل» يعري صدرهء يأكل صدره 
طار. . في منقاره قلب صخي 

وبقايا من دم تسقط إثره 

وأفاقت أمه تسأل: ` 

ما للفسدي قد أصبسسح سر 3 
تق الصدر. . أما للطفل قطرة؟! 


ت 


(*) 

مر في الليل غريب يسأل الرَفْد 

فعضته الكلاب 
طرق الأبواب. . لم يمتح له في الليل باب 
سمع الناس بجوف الدور كالأرض الراب 
يتباكون» يصلون» يشقّون الثياب 
حوف أن نة د تنقض أسوأر المدينة 
خحوفب أن يكشف نور الصبح أسرار العفونة 
وتمطى اللارس الأعمى » وتادى : مر هناك؟! 


کر ار 


- شاعر مرق عبر اللیل 
- ماذا قد رمال؟ 


-“ حكمة أرغب فى نشر لواها. 
من يدي خذها. . يا صوت الرية . 


a 


مات في الليل غريب يسال الرفد ولم يفتح 


لاف 


(ئ٤)‎ 


بائع المرمر والتفاح تادى: 
هذه التاهد رباها سلاطين العجم 
لم تزل بکرا. . آنا أكره بيع الشيبات 
وردها طفل وبلو ر ودم . : 
مد عينيه إلى البلور سلطا هرم 
أشعل الشهوة في الشلح انكسار النظرات 
وهب البائح كيسين . . اشتراها 
ومضى يهرش آثار! قدية . 
کان عبدا. . صار سلطانًا یتادی باسمه فوق المنابر ` 
باسمه تهدم أو تبنی مدينة 
كان عبدا. . آثر النخاس بين الحتفين ! 


0¢ 
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كان فوق الصفحة الصفراء نقشر كاد يمى 
أحرف سود حواليها إطار 

كانت الأ حرف من نبش أبي وهو صغير 

حينماً #-جاورة في الأزهر أياما قليلة 

كانت الأحرف : #يا دنيا ألرذيذة 

سعينا في الأرض لا يجدي» وياس وضلالة .> 


كان فوق التكب العاري صليبي 
کان جرح في يدي یلعق جر حا 

وحبيبي لم يعد بعد حبيبي 

سرت مكسور الصبا أقرأً في الليل كتأبي 
وعرفت الوت في شرخ الشياب 


۵4 


وعرقت اخوع والسم وآيام الضياع 
وعرفت السهد في الغربة » وا لجر ح الذي 

اکل منه 
كانت الأبواب صمَاءٌ. . ولكني أتيت 
بعد. أعوام إلى منز لتا الصامت جشت 
ووجدت الأحرف السوداء تخبو في الإإطار 
وعلی هامشها الأصفر بالدم كتیت: 
«حكمة الريح تهاويها على الأرض البراح 
حكمة الإنسان أن بمحث عن حكمته ليل صياح 
-حكمة اللإنسان أن يحفر قبل الوت قبره. . ٠‏ 


û 


(1) 


عامك السابع يا «أيوبة جاء 
لم يعد فوق العظام الزرق لحم 
ہے ل ړٌ 


كفك اليث ما عاد يضم 
بابك المغلق» والزوار أطياف تمر 


ا ي 
مرقد الشوف› سویعات من الوت) وجمر. 


سقط الحم ومات الدود يا أيوب جوعا 
حینما غبت سويعات برؤياك الميلة 
غائم العين ترى في الأفق آيات المطر 
تسمم الريح تغني في ذابات الشجر 
وتری ملحب أطفال لهم في الصدر وع . 


ûy 


لم تزل تحمل في قلبك صوفية أطفال صغار 
لم تزل تحمل حصب الأرض ٠‏ حلم اللإخحضرار 
وصفاء الروح وا لحب وأشواق العصافير السجينة. 


عامك السابع یا يوب فات 
شرب الموت به كأس الهزية 
وإاضحڭ من حديد. : 


41 + 
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کان يهوي السير عبر الطرقات المظلمة 
ويرى القرية يوم السوق تيا من جديد 

تنفث الدور عيير ايز › تهت لوال سعيد 
تنفث القدر عبيرَ الحم والآفران دفنًا ودخحانا 
ويرى الصبية بسقون حقولاً من تراب . 


كان يهوى السير في الأرض الرحيبة 

يلا الصدر عبيرا ورطوبة 

يرفع الثوب ويقتات من الأرض خصوبة 

ويشم الاء والطينء يغني حينما يمس في السنبل 


e. 
تاھ‎ 


ا 


3 سے „٣‏ 
کان یھوی الشه ب إن دارت ذيولاً من وهج 
وتلوى ضوۋها فوق الميأه 
کان طفلا یعشق اللیلل ویهوی أن يعود 


حينما يسمع تويب الماذن. . 


ومضی . . دات مساأء 

بتغنى للقناديل البعيدة 

والمواويل السعيدة 

وجمال الأرض والليل العميق 

ورأى عبر الطريق 

شبحا يرمي على الماء حجارة 

قال للطفل : «أئا في الإنتظار؛ 

قد ترقبتك ليلات طويلة 

يا صديقي . لسر بعض هنیهات قلراة: 


1 


و مضی يھ یعبٹ فى صدر الخلام 


و مضى فى ألظلمة السوداء ء اهمس“ ولا ر جم کلاء 


و مضى الطفل . 

ولم يسمع تواشيح الأذن 

لم يعد يذكر في جرس المواويل عذوية 
# 2 ڕ ب u e‏ چ ۳ ص 
شبح الزن قد اغعال القناديل البحيدة ۰ 
وغدا اليل حكايات عن الموتى الصغار. 


واتی یوما على اي غریب 

ml *‏ 
کان في کفیه جرح“ وعلى الصدر عاامات غريبة 
وبعینيه بقايا من صلا بة 
ودلالات حفيات وطيبة. 


قال : إن احرن قد طأف علياً 


E1 


حينما جفت من الزيت القناديل البعيدة 

وطوى الليلة طيا 

وطواني إذْ طوى اليل وصب السم في ماء الحياة 
غير ني - والردى يلهث في قلبي - انطلقت 
أنظر الأرض التي شاخحت وما زال الصبا في كتفي 
لم أزل طفلاً وحمت على صدري آلام الرجال 
کان حزن ا جيل في قلبي . . ولکني تيت 

عامي الخامس والعشرون مازال يطير 


باحنًا عن ذلك الطفل الصخير . 
q1 jo f‏ 
%# ¥ # 
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کلمات حبّلی 
+ 1۹1 
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)١(‏ دمعة علی قبرقتیل مجهول 


نحن في الأرض شموس مطقآت» 
نطفة لم تتمش الروح فيها وعلى 
مائدة إلوت قات 
مذ مشی التوف على هاماتناء ينفث فيهاء 
يسرق الخضرة من أعماقنا 
یتر کنا آرضا موات 
مذ مشى الخوف إلينا فى أكف الظلمات 
وسرى السم بشريان اليا 
وتعلمنا فنون الزيف» أصبحتا رموزا غامضات 
ل الإنسان فيتا. . طمرتة الضسحكات الزائفات 


1 


وأضاعته الدموع الزائفات 

مات . يا ويلتنا . ألقنّه أيدينا يقير من خحداع الكلمات 
وأدرنا وجهنا نلتمس النسيان خحوقًا من ظنون الحسرات 
حوف أن ننظر في أعماقنا إنساتنا الذامي القتيل 

آه يا إنساتتا الدامي القتيل 

قد نسيناك نسينا وجهك الُطرق في رعب ثبيل 
يحفر الصمت على قلبك آيات العذاب ` 

وتمزفنا حطى مجنونة تلهو بها الريح على كل تجاه 
ولبستا من تراب الزيف أسمال حياة 

واغتصبنا بسمة تخفي جراحات الشقاء 

ورششنا سمة الك على ذل الجباه 

ورقا رۆی مجنونة قضغ أوحال الدوار 

آه يا إنسائنا . صرعتك أيدينا ودحرجتاك في قبر عميق 
ونسیناه فلم سکب على جدرانه دمع صدیق . 


¥ 


(۲) كلمات متمقة 


پا حبیبی . . عَلْقَّت روحك في وجهي طريق الهربِ 
صرت في جمرة إنشادك لبرة 

صرت في شطحة أوهامك وَهْمًا ومسرة 

ديت في صدرك زفرة 

تتمطی فوق تفاح وورد وعقیق 

ونسينا غمغمات ازن . . يا مأاضي الخريق 

قد دفناك» دفنا فيك أيام ا لحريق 

يا حبيبي . . نحن في غور من اللذة صاف وعميق 
وبعيدان عن الظلمة . . عن وجه الشروق 

فدع الأيام قضي . لا تذكرني بأوهام الطريق 


A 


لا تذكرني باليقظة . ماذا تنظ ر العين على أرض الطريق 
غير أيام تضيح 
وشموس مطفآت؟!! 


14 


(۲) إلى مغتية ضصريرة 


ها نحن أصبحنا وحيدين وعريانين كالأسطورة البلهاء 
ندور. . ندو ر كالفقاعة الملساء 

ندور . . دور کالاشباح . . کالوتی بلا حفرة 

فضختينا . . ستمنا اليقظة المرة 

دعي السكران. . والسكران لو يصحو يرى اللخفرة 
وقد تشقيه . . تشحل روحه فکرة 

ولا تتذكري الإنسان. . كم أشتاق لو آنساه 

ولا تأتي ٻذکر الله 

خقلبي لم يعد خصبا 

دعي الصهياء تقتلني . . وهاتي الوهم. . ما آحلاه 


۾ اپ 


آقول احق : إني قد نسیت الله 
وآنسانیه آنی لم آعدذْ حي ولا حرا 


فغتينا. . صفى الأقمار والشمسا 

صفي الدنيا وزخرقها» صفي العرسا 

صفى الألوان» صبيها على الأشياء 

أحبا غناك الأعمى. . لأنك لم ري شا 

أحقا قد رایت زحارف الدنيا وذاقت عينك الضوءا؟! 
ولا تتالي . . كم ردد الشعراء آقوالاً بلا معنى 

أجل يا أخحت . . كيف يشرد العميان 

وكيف يلق الأموات للأموات من كذب وزيف معان! 


۷۹ 


)٤(‏ افتحي الشباكک 


ارحمي شباکتا الاأبکم يوما. . وافتحیه 

كفاه معقودان من عامين . . لم يلعب نسيم الصبح فيه 

شفتاه أطہقتًا على آهاته اخرساء. 

وارحمي غرفتنا. قد دب في احجارها صوت بکاء 

حسرتي !1 جف الندى واعَلّت الألوان في الأشياءء 

فسدت بغرفتنا اليقايا الباقيات من ألهو!ء 

وتعفتت أنفاسناء وتعفدت بقع من القيء على 
حیطانها 


ا ا ب 
شات خيوط الور في اركانها 


¥ 


فار حميني . 

وافتحي الشباك . . آحشى أن أموث 
قبل أن آسمع ريا تتكلم 

بالصدى من لعّط المأشين بين الطر قات 
بعبير ا لاء والطين إذا دب حياةً في النبات 
فافتمحي الشباك . . آخشى أن أموت 
قبل أن أنظر أسرا ب الطيور العائدة. . 


YT 


(۵) مادا يفول متتصص الليل 


قد شابت الأرض 
وطاقفب الر دی بلا فؤاد 
اموت قاس» جائرٌ ا لخطی » بلا ضمير 
اموت يخن الضياء والعبير 
وأنت . . أن تيا مولها وميتا تأكله الطيور في العر!ء 
متی تدب فيك شهقة ا خياة؟! 


خضي . . خضي يا نطفة الإنسان فالأرض خلت 
خضي عاصفة ترش الاءَ في اليباب 

وتستعید ذکریات الحب والشہاب 

وتنفخ إلمياة في التراب 


1: 


(1) دقات الساعة 
الكون والليل وأطيار محررة الحناح 
پررنین ۾ کاس فارع ونباح ديح 
اف ست يشرب الندمان فيه دم امسيع 
نأو ضح اجر اح 
میرف مر ا الظلمة عن سد ر 
وف أفعى تتفت اللدة والس بأرواح البشر 
جنول ساعات تدق 
دقانها تنخلل الکون 0 محررة الاح : 
لد الأول 
مرت الأجيال وارد العاقر 


الدقة ألثانية 
حفرة فاغرة د تشکو 0 عر 
ألد.قة م الغالفة 
فليخل وجه الأرض من زحف البشر 
الدقة الرابعة 
ا لخوف ضاجعها وأولدها أناسًا طيبين 
الدقة اة 
ألو ت ضاجعها وأولدها ناسا ميتين 
الدقة السادسة 
ا لحب فحل لم تزل تصبو إليه الأرض من أعماقها 
الدقة السابعة 
وفراشها ج وعیناها انتظار 
الدقة الثامنة 


ارک ا وا ماتا رار 
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الدقة التأسعة 
ا لحب يطرق بابك الدأمي الحزين 
الدقة العاشرة 
فحتمل أحشاؤك الظماآی ارتعاشات الجنين 
الدةة الحادية عشرة 
هڏا جنين عبقري 
الدةة الثانية عشرة 


#4 طز د چ ا د 
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اشا 


الجخصسبا وحعودة الض ايا 


ا 


ركعت تصلي الفجر. . 

فانطفأت كليمات الصلاة 

واستشعرت مر الذهول على الشفاء 

كانت هنا الألفاظ! وارتعشت بأحرفها اخياة 

وتحجر الزمن العصيب» ولم توب آعیادها 

وتهدلت أعواد فاكهة ولم تسر الحلاوة في 
a‏ 

روح الخصوبة لم تزل في الطين فجرا غائماء 

ا ا 

بجوانب الرادي نشيدا هائماء 

بسحلاوة الجهول عيدا قدأما 

ملت یداه من الذبائح والأضاحي والدما 


A 


لط بضعة أسطر حبلى عن امرأة تعيش عذاينا 
ركست تصلي الجر فانطفأت كليمات الصلاة» 


وتذوقت ألم الذهول على الشفاه. 


سکبت آغانیها مراحة فلم يسمع لها الليل الطويل 
وهبت لصوص الخمر کر عصیرها 
وهبت لصوص الخصب سمرة مائها 


مض الظلام على مفاتنها أكف الحائحين 


۴ تفضا لحقاة على آراتکها رمال الخزو جیا بعد جيل 


والنهد والشمع الممخضب والرخام 

والعرض عرته الأسنة والسيوف 

جاء العلوج وقَضحوا الشمع المخضب في الطريق 
تركوا لها جيل من النسل آلهجين 

ضاعت فحولته» وزيف وجهه الشلح الدفين 
وتمزقت أسماؤه تحت الخزاة العابرين من القرون . 


ا 


روح الخصوية لم تزل في الطين فجرا غائما 
في الصخر نهر نائما 

بجوانب الوادی نشيدا هائما 

ببحلاوة الجهول عيدا قادما 

حمل الصحائف والدواة لكي يخط ملاحما 
عن يقظة السل الهجين إذا تخبط في الدما 
ليلون الو جه اريف بالأصالة واللهيب 
ليعيش مأساة املو حة في التراب 

ومرارة الحدب المذوب في الثمار 

وروائح الو ت العلق في الأفى 

وليستر الأم الهتيكة في الطرق 


ويعيد للعرض السليب إزاره» 
ويعيد يام إلعطاء 


بجحلاوة الجهول عيدا قادما ) 
يهب الترأب عبيرّه الخلاق والتبم العميق التاتما 


AY 


ويردد الوادي التشيد الهائما 

ألفاظه الحمراء تحكي قصة النسل الهجين 

ا تطهر وجهه تحت السنابك وألخراة العأبرين 
لا رآى معتاه في صمت الضحايا الطيبين 
شهداڙه ماتواء وفي أعماقهم ضحك سجين 


۳# #ے ‏ 
وھوأجس خرساء تهت : 


كتا رويتاه الدم الصافي ومتنا جائعين . 
وسواد آعينهم نداء ات حفيات الرنين : 

#انزل على الجر ح المخضب يا ندى 
رطب مراقدنا الأليمة يا ندى 
واذع الصخور لتر حم العظم المهشم يا ندى 
واترك بنا رمقا هریلاً یا ردی 
لتعود في أحفادنا نغما وعيد! قادما 
فنذوق طعم القمح في أفراههم 
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ونحس أن دما سفحناه يدب بصدرهم 
عز ما وآفراساء وأعيأدا رققات انم . : 
ياليل. . فلتدفن بقايانا إذا شبع الصغار 
ستعو د عامًا بعد عام نأكل القمح 
بأفواه الصغار 
يا کرم . . فلتسكب بحصر مك الحلاوة في العصير 
سنعود في أحفادنا جنيك . . إن طلع النهار . . “ 


روح الخصوبة فارس هدم ا لحدار 
لمر منه الريح حاملة رمال الغزو من صدر الطريق 
وتعود حاملة عبير التهر من دار لدار 
وتقول للوادي الذي فتح الحيون على الشروق : 
عاد الكبار اليتون ) 
هيا أعدو! المائدة. . 
+ ۹1 


۸٤ 


من ذاکرة الأرض: 
موجما يد 


شهيدٌ الثورة الُرابية وبطلًها المد 

وشرارتها التي أضاءت وانطفات حظة الهزية 
لم یکن له آبتاء» ولیس له قبر ولا صب ذکری 
من كفر الزيات 


یسوا مسا 


بوابة الذاكرى» وثقب في الدار 

تتسل منه سيم وشعاع نور 

وکتاب حزن سطرت آياته فوق الصدور 

مدنا مخربة وأبطالا قلوبهمو بريح الوت مازالتاتدور» 
موال ثأر مزقت آصداؤه صمت الحقول 

بشت قبور الطمى . . فار جف الفضاء 

وتجاوبت في الليل حمحمة الخيول 

ومآذن امير أذ فوقها جوع البشر 

ومشانق الصقصاق أرحت يلها فوق ا سور 

صبتا نواعير القرى لهبّا. . وسالت من حوافيها الذماء 


A1 


حتى استحم الأفق واغتسل البشر 
حتی اشراہت من حراثب دورنا أيدي ا لياع 
وتسلشت صمت الدار ۰ 
نظرت وراء الأفق أحصنة توهج في حوافرها الشرار 
وماذن الحميز أذن فوقها جوع الرياح 
وحكاية السوق التي ملأت بحار الشمس من رم 
العييد 
واستضحك الطمي المعذب حين فجرت القبور 
واستضحكت رمم وغنت في حناياها النذور 
وتحركت أيدي الرائب والشوارع والحقول 
زحفت. . بأيديها قميص فوقه بقع الدماء 
زحفقت. . وجوها لوحتها الشمس لونّها التراب 
حفرت بإزميل من اللهب المدبب في الصدور 
زحف اليا وهب إعصار حبي س في الشجر 


Ay 


والشط هرو والسنابك والبشر 
لهبّا وصوتا كان محبوسًا بقلب الطمي من عهد سحيق 
قمحا تَشهى في ليالي احق ساعات الحريق › 
طينًا أضاءت في ملامحه ليالي الإئتظار . . 
 F‏ # ب 
الليل وحش رابض فوق الصخور 
واثنان من جند القری يتحاورال 
بتیحسسان خلال همسهما وجوه الغائبين ۽ 
والأهل والدور البعيدة والقلى 
وحكاية الوجع الذي تهب اقول 
والناس والزمن البخيل 
وحكاية السوق ألتي ملأت بحار الشمس من رم العبيد 
جاءوا هنا مدا بأظهرهم عصا النخاس غور من عذاب ` 
صبيان مأساة» وصفرا جائعين 


فاستقبلوا بين القصور الشم أيامٌ الشاب 


AA 


فر سان واد میت 
أطفاله في الطين من عهد بعد 
جاء وا هنا مردا. . سلاسلهم تشن 

فأصبحو! فر سان وادينا 
وصارو! غالبین 
القمح والإنسان من عبدانهم والطمي» 
أله عهدهم جوع الستين. . 

# # #¥ 

ريح الردى دأرت معباة الإزار 
بنذالة الإنسان وهو يبيع إ إنساتًا بصلضلة النضار 
واللیل يشرب من بقايا الأعين الصماء وسوسة النهار 
والرمل يشرب آهةٌ نطقت پغمغمة الحقول 
والرمل یھی : آه یا جند القرى 
واللیل یضرخ: آه یا نبت الحقول 
آزوادهم من غمغمات الطمي أبلاها الردى 


A۸۹ 


لا قوه زحغاء لم یشتت شت يشت شملهم في اليل تلويح الفرأر 
واستنف رتهم أوجه ٠‏ في الريح› 
جمیز ودار 
کانوا وکان الوت والرمل الجريح 
أقسى من الموت ارتعاش الموت في الشلو الذبيح 


شينًا فشيئًا يسكت اللسجي والدنيا تخب 
شيا فشيئا بسبح العالم في بحر الضياب 
تد من مجهوله الصامت حقل وطريق ء 
ستاك جمیز » ودور شادها المرت الرقيق 
ناز حين إليه من جند القرى . . 


اليل طثبً خيمة ورمى إزار 

فوق الصياصي الهاويات. . ولا قرار 

لا شىم . . غير مقابر الأحلامء والصمت الممددء 
واحراب 


ولهاث أصداء تكسر سرها فوق الشعاب 

تسل تسترق الخطى» وتدق أبواب السكون 

تلم الخرائب والديار المطرفة 

فتفجر الم المدمى في دموع النأثمين 

رۋيا قلوب في الدما والموت مازالت تدور 

مدا مخربة وأطلالاً تواري جر حها 

تبكي وتدفن قصة الحبروت في قبر الفضاء 

ليست عليه شواهد غير أصفرار اموت في وجه اليشر 
ورواية الخضب المؤرق في الصدور 

ومأذن الجميز يسقط تحتها فج التّمر . . 


۹١ 


صوت امرأة 


عرق الرجولة لم يزل في الثوب» أصداء عميقات الرنين 
مازلن في صمت الغرف 
وتهد ج التبر ات في الأركان » غمغة المساء 
تطوي ضجيج الصبح . . تترك عالم الأشياء يحكي 

مأ یرید 
خف ا حدر ن تنطلى الستائر بألغناء 
تحكي الاأرائك والكراسي والتحف 
قصصا عصارة عمرثا فيها . . فتصحو ال كريات 
وتدور بي» وتدور. . حتی تستقرًٌ على طريق المستحیل 
آیاسنا ورق يوت على طريق المستحيل 
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بالأمس جاء . . ففر من قلبي الألم . 

والحزن طار إلى الفضاء 

قولي أا جدران. . كسيف نسيت- لا جاءَ وجه 
الستحيل 

قولي آيا جدرات. . كيف أتى المساء 

وتراقص الضوء الضبب فوق أكتاف الشجر 

وتشعيت طرق الكلام وطن في الكون ابتهال: 

لله نتا ولو طفل يعلمنا اأفحكف» 

فتعود في الضوء المضبب صورة الو جه الغريب 

فکان طفلاًبيتنا ٠‏ 

ركن صوتًا في دمي يبكي لأن الطقل مزموم الشفاه 

وكأن صوت الكون يسل جرسه قبل الصلاة 

ويقول مسحورا لنا: 

#ألله يضحك حين يبتسم الصغار» 

چب 


ازا 


اللفظة ا لحضراء مازالت ترن بلا انقطاعء 
آنشاسه المرددات» ودفء ضصمات الوداع 
۳ حسيس " أصداء تتادت بالقاء 
رهقت سمعي. . 

را صهل الحواد مع الغروب 
أو ريا سبشته رات من الضحك الطروب 
أو رها يأتي إذا الليل أنتصق.. . ) 


# #* #* 


غ۹ 


صوت مہا 


حفقات آيدي النخل والشجر الحرين 
والريح فيها غمغمات غامضات 
سمعوا بها صوتا تبللّه الدموع 
نادی حزیتا : 

يها الأحباب قد آب الرحيل 
فإلى اللقاء 
إلى اللقاء 
إلى اللقاءٌ 

% *# # 


من لیلتین رأيته. 

وتوهجت عيناه في قلب الظلام 

ولحت في شفتيه رعشة الابتسام 

رأزاح معطقه وقال: 

آنا هنا من ذلك اليوم البعيد 

مازلت مشي في المساء 

فوق النخيل وفوق أطراف الشجر 
مشي هنا . . 

أرعى السواقي والتقول 

فازلت حیا لم آمت. جر حي يسل 
عاما فعامًا لم يزل ثأري ضرامًَا في الرماد 
رويت سيفي بالدم القاني وثاري لا يوت 
حاربتهم سبعین عامًا . 

آه یا ذکری الزمان 

سيفي تؤركه الليالي الماضيات 


۹ 


فأعود أمشي في الخساء 


فوق النخيل » على ذڙأبات الشجر 
وأطوف بالوادي . 
رفيقي . . عم مساء. 
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کساب الحسزل 
۹1 


۹% 


الخسزل الأول 


صبي لم يزل يبو علی أعتاب دنیاءٌ 

وفي جنبيه شيء حافت الإیاء ناداء 

بصوت ناعم الترجيم أغواء ۰ 

لینسی جوع › کي يتسلق الأشجار 

ويجمع من حنايا النهر بعض محار 

ویر حل خلف نبت طيب العرف 

ويجمع باقة برية الأزهار ۰ 

ويقضي الليل مفتونًا يرتل آي ممحمومة الألفاظ 
ويحلم آنه في الليل والأسرار يحتطب 


2 لر اق 


اي طط اط عو ضط ا ص ع 


وددت لو أنني آحكي . . ولكني نسيت نهاية القصة. 


الغزل الثاني 


دخلت الي آبحٹ عن حقأیاه ا 

وأکتم في شغاف القلب إعائي وآهاتي 

أحدق قي حنايا الدور . . آشهق: آه يا غوڻي 
طلبت الزاد لكني و e‏ ایر مرا قاتل الطعم 
طلبت ا حمر قاشتعلت حمياها على الكرم 
وحیث نظر ت لم أشهد سوى آلي 

قي الآه والتغم 

يوسوس لي» ویبعث دمعة حری»› 


َ 
بذوب طعمها بفمي 


۴ 


فيهدأ ثاثر في الصدر . . لاعطش ولا جوع 


دا ستسير منفردين . ا 


الغزل التالث 


رأيت النهر ينفخ روحه السمراءَ في الوادي 
يقبل عريه فبلا من الطين 

وتترك رجله أثرا من اللين 

بوجه الأرض . . يلؤه احضرارا ناعم الرغّب 
تملا كاسما بالطمي» يسكر قلبّها الصادي ‏ 
وتنسی حین کان النهر طفلاً ضامر العود 
روافد هشة الشطين لم تحمل بها حصبا 
وتذكر حينما التحمت وصارت ذلك الربا 


يسير فينبت الدوار من قدميه في الوادي 


E: 


وتنبت في سواد عيونه الأشجار والحنطة 
ونحن . . آنا ونت هنا كطبرين 

یطیر کلاهما لکن بافقین 

آقول: متی . . بأي غد نصیر اثئین في واحد! ! 


x FF ¥ 


الخزل الرايع 


ماذا أدارالحزن في أعماقنا 

ليعيد ذكرى ليلة مرت بنا 

خضنا بها ظلمات نفسيناء رأينا جوعتا 
نهرا جمد في الايا التائهات! ! 


هل تذكرين حكاية الپ ركان حين تفجرت صيواقنا 
حتی ارقينا في جلد النهر عریانین . . 
فابتسمت لا 
ضحكت لنا في التهر أعماق الجحنون 
وتوهجت فينا الخفايا الائعات 


°7 


وَمَلّبّت إسحشاء ماضينا وذاب الثلج وانطلق السجين 
وتکسرت أقفال صدرینا وصرنا جمرتین 
وتهدمت أسوار نفسيتا وأطلقنا وحوشاً 
قفي الضمير مقيدة 
عدنا وحوشا في المغاور والكهوف 
وتکشف امنسي من غاباتدا 
وطبو لتا دقَّت فعلقنا السراويل القدية بالشجر !1 


مأذا أدار الحرن قي أعماقنا 
لیعید ذكرى ليلة مرت بنا 
خحضنا بها حراش نقسينا وغابات الضمير 
و-حشین عریانین يلهث فيهما وهج ونار؟! 
1471 


الجوع والقمر 


ص الشج: | 
e ig‏ ا 
لشمس الني ل تشرفه 
شای ۽ 
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(1) 


صمتًا يا أبناء الجوع 
فالليل القاسي مغروس في حضن الأرض ˆ 
والظلمة تنفخ في الكون المقطوع 
فتمر الريح من الثقب رجالا صفرا» 
ونساء يأكلن الأطقال . 


صمتا. . فالمرآةً خلف الشباك الأسود 
هرت ردفیهاء آلقت دينهاء 

ألقت تحت الشاك المنديل 
وانسل عبير مسموم تحت الليل 
وتلوى بين الأفخاذ 


1۲¥ 


وارتد لیسالکم : 
هل أحمل في قلبي العاصفة آم الصفو آم آلموت! 


صسستا. . أو قولواً: هاً. . پا 
حتى يبتعد الأطفال . . 


(YJ) 


حينما تصطدم الدمعة بالضحكة في آفق النهار 
يملا الجر عير الخبن تر بقلب الفرن تار. . 


() 


جوفها الطيني بالجوع احترق 
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أحرجت ألسنة الجوع إلى الدنيا طرق 
تسأل الزراع قمحا وعرق. 


تشرب القيظ نهار فنهارا 

روحهاتلعق شیا یتواری 

حينما ترتعش الأدرب في الليل . . تحود 

تد حل الدور بلا قمح ومأء 

تسهر الليل لكي تسل آثار النهار 

بين عيني طفلة لم تشهد النور ومازالت 
جنينًا بين أرحام الخيال . . 


(€) 


يأيها الحافي الصغير 


SFT 


. جنك بر بت ا 
في و جنتيك تخربت روح الرضاع 
| ٍ 1 کي 


يأيها الطفل الوديم 
اجلس على ملقى الحواكير العجاف 
وأنسجح لها حلم النهار . . 


(۵) 


ا 
سحاثينا رفرفت في السماء 
نديقا بلا قطرة من مطر 
یه # ۳“ 
9 وسوست في صدرور الحقو ن 


فا 


باحشاٹهم خنجر مستقر 
نادو من الجوع : يا أرضنا 
ساكل أحیازنا من يموت 
سناکل يا أرض آحبابنا. . 


(7) 


هنا زورق قلبته ألرياح 

دفنت ر ل اينه قي دمي 
وأغرشتها في ضجيج الصباح 
وضیعت آثا رعا 


ونسيت مذاق الدموع وصو ت الجرأح . 
ويالأمس كان اصغرار الوجوه 


1 


2 ومقبرة لصا لمر 
ر لم يقم 
زه لسر 
یر ٹوی 
نها الظهيرة 
ي کنا 
وناکله مز ا 
يكي الثرى» خضرة ارم 
فذڳّرني صوئها! لمستجير 
.ه في دمي 
ثوت ناره في دمي ۾ 
ا لهمجيٴ رايت آبي 
فی ضوئه الهم [ 
8 يتحطّم فوق الطريق 
کلت تدیها 
ا لعمیق 
ر ياح الظلام : 
ا نها الرمال 
کان كنال شیم و 
. صر لحانتب ہہب 
هوو!. 


1¥ 


(CY) 


یوم قصیر 

ولی» ولم يترك لنا حبرا ولا شعرا ولا تیار ريح 

ولّى ولم يترك سوى الساحات ملأى بالزهور الذابلة 
والأرض صدر ناهد صلب جر یح . 


هذا آنا. . يأيها العيد المخرب. . يا ضريح 


موتاي قد فرواء 


وقد ضاقت بما فيها القبور. . 


1 


(4) 


أنفاسك السوداء يا ليل الخليعح 

دارت لتحمل مستا قبر! غريقًا فى الثلوج 
حلما تكله بقايا من مطر 

صوتا ينادي بالسقر 

صيمًا بلا قمح ولا قطن »› 


ونهراً ليس يروي ماۋه قلي البشر . 


الجوع في كفيك يا ليل خيوط 
٠‏ 8 ي 2 
نحن في نولك يا لیل سيچ 
أنوالك السوداء في صيف بهيج 
ریما تنسج شمسا وقمر 
3# 
في الصيف قد تمشي سلال بالثمر 


Eb 


لو أن ماجنا به زلفى من الدمع انبحدر 


المرآة السمراء كانت هاهنا 
في موسم الجوع المخيف 
عرّثا لتا الفخذين . . بينهما رغيف 
دارت حواليها عراجين السغخب 
مدت لتا بعض الأمّيمات العجاف 
فاهتزت الأيدي . 
أكلدالقمة. . 

لم تدر أن السم في الأيدي سرح 
لم ندر أن الخبز مسموم. . 
نولك السوداء في صيف بهيج 
ربما تنسح شمسا وقمر . i.‏ 


Y0 + 


)4) 


يعڏبئي نئي لست مثل الرجال 
وآنك لست أمرأة 
يعذبتا آننا طينة في الفصول الموأت . 


سنسکت خوف انفجار الزوابع من کل حرف 
وناظر -جأرتنا في الصباح 
تشد الثياب عن الصدر في كل يوم 


14 


(1۰) 


اليل عریان 3 تخرغو في أصابعه المياأه 
تتحدر القطرات من راحاته بين الشقوق 
تمد آيد» ترتخي الأجقان› 

ا حری بأعماق القلوب 
تكهدج الأنفاس» يرتجف العصير بقلب آعواد الشجر . 
الليل عريان ونامت أصبع الأطفال في دفء الشفاه 
وسمعت غرغرة الجداول غمغمت بين الشجر 
فخرجت عريان الهواجس . . رعشة الحمى معي 
أفنى وآرجع للحياأة . 


ألقى علينا الليل قَضل عباءة سو داء 


فارتحش الكلام 
قلات ما قلتاء فضسحها وعرأها الظلام 
-: ماذا رأيت» حبيہتى » بعد الرحيل إلى الشمال؟ 
س ثلجًا تكو وانحنى مثل الجيال 
: وحكاية السنثين . . هل حطرت بقلبك في الجبال؟ 
هل أدقاثك» رأيت وجهي الأسمرً 
المعروق يهف بالألم 
وسمحت قلبي إذ ترب في الرياح؟ 
س للبم أبيض» والشتاء مخيم» 
والنوم فأكهة تجيء بلا وان . 


فعرفت أئي قد دفنت هناك في ثل الشمال. 


TY 


(011) 


تنفست الغابة النائمة 

وألقت مناماتها للقمر 

وغمغم فيها العبير الغريب 
وطار حه البوح وفع المطر 
وأشباحها رقصت في العراءء 
تثاءب في جانبيها الخدر . 
أفاقت من التوم أطيارًها 

تروعها كلمات الشجر 

فطارت بألو انها الخامضات 
وغابت عن آلكون› غاب القمر . 


YE 


عبيرك يا غابة الليل فاج 

وأصرَم في القلب إحسأسه 

وحيرتي وجهك المستريب: 

عشقت خفاه وإیناسة 

نمست يا غابة الليل في القاب ء 
أحر ق عطر ك أنفاسلة ٠‏ 

وغمغمة إلريح» صوت الرحيل 

يدق لي الكون أجراسه 

فياغابة الليل . . يا أسّا 

تحرفت عمري على المتحدر 

وغمغمة الريح» صوت الرحيل 
ينأادي بنا : الغرار. . الفرار 


T8 


(1۲) 


حطّت الرؤيا. . فکانت خيمة من غير ياب 
رقص الكون على السلم من غير ثياب 
قلت : يا قافلة الليل . . خذي قلبي محك 
أعشق السير الطويل 

وانتظار الشمس في آفق غريب مستحيل . 


حطت الرؤيا . . فلم أشعر بأقدام الفصول 
دا ل آ0 الات 
آه . . ما أحلى الردى والقلب قي فجر الشاب . . 


11 


(1) 


بيني وبینها طریی 

شباکها يلوح من بوره ریق 

انخطغت روحي له . . مشيت في الهجير 
شربت جرعتین. . فارتعشت 

وطرت لحظتین . . قاتشت 

وعدت صامتا إلى الحياة 


واه . لم د نسیت آن آمو ت عندها! | 


¥ 


(15) 


وأسند الهلال ظهره ومرفقيه فوق أذرع التخيل 
ومال. . فاستحمت الزروع في الحقول 
وأسقط الهلال قطرة من العرق 

عبيرها ينفذ في العظام والعروق. . 


يداه تلمسان وجه عاشق . . فيفتح العيون 
ويهبط الهلال فوق ف وييدا الخناء 
فيملاً الفتى الوديع حجره ببعض قمح 
وير جع الهلال مثقل الخطى بحمله من الغلال . . 


۲, 


(10) 


عر فف . . ما غاب وجهك عني 
ولا يرثك رياح الفصول 
وصوتك مازال حلفي يرن » يطارد رو حي 
بدرب طویل 

فاهرب من وجهكڭ المتحجرء من صوتك البربري. . إليك 
وتأخذني راحتاك. . وعينك تومض بالمستحيل 
فأهرب. . 
قد آتمخیل بابًاً. . 

وأسقط - كالثلح - بين يديك . . 


(17( 


رأيتك في مهب النور والظلمات 

صخرا ضصاخكف التظر ات 

تغني الحقل والصفصاف والطرقات 

تركت الدرب . . لكن صوتك الصافي يلاحقني 
حملت غناك الخلاب في الأعماق يسقيني ويطعمني 
كأن لم أترك القرية 

کأن لم أغترب عشرا من الستوات . . 

ومن يومين . . أطرق وجهك المنقوش في قلبي 
وصوتّك صار حشرجةء وغامت عينك السوداء 

تعرى كل شيء ههنا. . أحسست بالغربة . 


وجئت إليك من منفاي . . 

آسال دربا عن صوت شادیه 
أسائل أرضنا عن لفظة من قلبها كانت تهنيها 
فغمغم کل شيء هنا : قد مانت 
وأدرج في حنوط الأرض من عشر من السنوات 
كاد الات ا 
فدع في الأرض ذكراه. 


فمن أصداژه کانت تلاحقنی؟! 
(1Y)‏ 


والشمس من أرحامه فى الطمث ترتعد!! 


۳ 


لو جشت يا ممجهول بين بشاثر الطير 
لوكان سر الیخلق والتکوين في صدري 
لو أسمعتني الريح سقر البر والبحر 
لاهثز هذا العالم المخبول في کر 
واستنطق الإانسان قلب مصيره شعره . 


أو جشت يا مجهول عبر مواسم السخرة 


لكنني أخفيك يا مجهول في قلبي . . 
)1۸( 
حیشما تعبر دربي يا قمر 


TY © 


أحضر الوجهء عميق الصوت» مرخي الجفون 

تقد الكف على السذر؛ تواري حزنك الصافي الدفين 
أترك الرؤيا وقلبي شعلة بين الحنايا مطقأة 

ضوؤك المرهق لا يشعل في القلب رماد الإنتظار . 


حینماً تحبر دربي يا قمر 


حینما تشرق فی جوف سموات خر 
ترك ألذر ب » اديك ؛ انتظر 
ريما أترك في الدرب السراج . ّ 
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(14) 


تمهل. . تمهل 
على مزلق الضوء وأنظر لايا قمر 
ولا تغرق الآنء 
واصتّب لاك القصار 
وكَمم فم الجرح في صدرك اللين المستطار 
وغط بأثوايبك النهد» وإصعد من الببحرء 


وأنظر قتيل الشفار 
قتيل الهزيع الأخير 
من الليل . . مازال وقت ويأتي الهزيم الأخير 
فلا تغرق ألآن. . 
وجهي انا معبرٌللخيول 


hE: 


وصذري طریق» 

وور سيدمي بقرنيه قبي 
وإن جرني ظلفه ساعة في الوحول 
سيمضي إذا ما تخْلَّم مني الكيان 
ويترکني مرْقًةً في رياح الردى 
ترف قليلاً وتسقط في هوة الإحتضار 
فلا ترق الآن» واصعد من البحر حثى يحين الرحيل 
وأسند إلى صدرك الرخو رأسي 
وكمم جراحي بأثوابك البيض› 

أغلق بكفيك عيئي 

وضَمد بنهديك جرحي . . فعيناك خبزي الأخير 
ونحن القتيلان في القفر بعد الهزيع ألأخير . : 


۳9 


(۲۰) 


رو حي التي شربت عصارتها ليالي الإنتظار 
مازلت آكل من بقاياها وأشرب من سمومك يا نهار 
مازلت أمضغ فلذةٌ من حم قلبي المحترق. 
موتاۍ مجهولون. . قد صورتهم من طينتي 
ياویلتي مما قد اصطتعت يداي 
صَورتهم في اليل ء 

جاعرا في الضحي ` 


i: 


(۲۹) 


ازحف قلیلاً یا جبل 

ازحف قلیلا ياجبل 

اطو القرى والنهر . . فالريف الفمل 

لم يعتصره المودت. . ما طاقت به ريح الحياة. . 

لو جاءنا صيفا ودرتٴ ناقة الأمطار واخضرت مروج 
لو جاء وانحدرت مياه السيل يي واستيقظ الريف الئمل 
لاستيقظت روحي مم الطمي الجديد 

ومررت من بوأية الشعر ~ اليجليد 

وجعلت رعا العالم السفلي حبرا في الدواة. . 
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(Y۲) 


ره 


تمه على الجر 
۰ مازال وقت وينتصف اللي فوق الجبال 
2 ِ 
ويخرس في الريف صوت السواقي 
وننسی شواديفنا المطرقات على النهر ' 
سی مجاعاتنا وا قاف , 


على جيل الليل من طاثر الأمس لما تزل -حفنة من رماد 
ومازال وقت وقشتعل النار فيها 
٠‏ ص 
ويولد من رمة إلأمس فرځ جدید . 
أكواخنا لم تزلء والرجال 


TA 


ظهورا من الرعب محنية. . 
يحلمول بشمس بلا مشرق » بقصول المحال . 
تمهل على الچسر . . 

أطلالنا لم تزل تتداعی 
ابوابها بقع من ذماء بنیها تغني انتظارا 
بأحجارها حلم غامض یتنفس خزيا وعار! 
فدعها لأوهامها واطّرح عنك إِنْم التجارة 
ومزق أغاريدك المستكينة بين عبير التوابل ٠‏ 
تلصص على قرية الجن واهبط قرا الجحيم 
لحغسلك التار 

واسرق بقلبك جذوة نارء 

فمازال فوق الجبال ` 

من الطائر العبقري بقايا رماد 
فأضر م بها ألثار. . 


۳۹ 


وارقص آيا ضوء في عرس الأرض 
حين تطير الصواعق بين الرمأد. . 


(e) 


هلال تعشقته في ليالي الصبا 
صار ملحا بطعم الرغيف 
ؤطين التماثيل ما عاد إلا حراشيفا جوع على الصدر 


اسو لے 


يطن طني الليالي الحزيدة 


وینشب آظقاره ويعري إذا EEL‏ الليل - وجه المدينة چ 


بعید آنا ياليالي المدينة 


. 1 4 4 * 
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دوعي قناديلك ¦ لبف ا جامعة . 


اا الآن في قبضة الشلح . . 
فوق السرير 

مراياء وصو ت بأعماق نقسي يزيم الستار 
فينأى عن الوجه ضوء النهار 
ويمع وجه الدجى في ألمرايا : 

طريتًا حذاثقه مطفآت 

دواوین آبیاتها ذابلات 

نواقيسر أصواتًّها الباكيات 

تؤبن وجهي الذي أبتاعه الرعب والمسغبة 

بقرص من الخبز. 

تبدو الحداتق في طرقات المدينة 

رصیقا من الثليح يخلو من السائرين 


قدادياك البيض تخبو على درج الموت يا جامعة. 
)+۲( 


بقايا الردى في عروق الشجر 

وبين أصابعها ثمر يعتصر 

فأطرقت إحلم حلم الثمر 

وآأشرب في حانة الأرض قنينة الإ حتضار 
وأحمل في شفتي مرارةً شمس النهار . 


سأطفۍ عينيك يا شمس'. . فاللیل صاقف رحيم 
به يختفي الموت وهو يمر خلال الفضاء بتا 
قتشعر أن القبور مزار قريب 
ورحلة يوم قصير . . 


E۲ 


(Y0) 


يدور العام الصخاب لا يققف 
ونعحن - معاشر الشعراء ~ نرتجف 
علی اعتاینا جيف 

حناجرها تفتت نطفة الأشياء . 


ويا شعراء 

f‏ ت 

تضنوا غنوة لهبية الريشاع ت تش قا 
وتیجعل نوما رعبا يدمدم في حنایانا 
ودقوا البأب كي لا تحمل التسوة 
فان رجالهن صغار 

فحواتهم بأكواب المراهم والتوابل» 


0 
mu Tf 


E 


شفتاك دامیتان يأ شمسي الحزينة 
عيغاك مخنتان في سقف الممدينة 
مالك القروي عفریتان جباران يقتلعان 
٠‏ من قليي السكينة 
وينهدك الناري ترأغي الخمرة السوداءء 


مدي يديك ٳلي يا شمس الشجر 
دي يديك إلى رضم العنقوان 
ذا آنا . . لم أحتمل صمتي ولم أقدر على بدء الحديث 


E 


هذا أنا قد عدت من متفاي للمنفى الجديد . 


في العصدر مازال الردى الريفي» 

في رٿتي ملحمة من الشعر الخبيث 
هامت خلال دمي 

يصلصل في قوافيها هجَاس الرعب› 

أحرفها رماد حط في ی ا 
مدي يديك إلي يا شمس السموات الأخر . 


هذا أنا أهتر في بوابة الشعر المميت 

فابدأ غناء الرعب يا قلبي الصغير 

ايدأ غناء الرعب . . لا تبدأ. . فإن مدينتي السكرى تنام 
أيامي المقطوعة النهدين مازالت تولول في الظلام 
تسترحم الجدران» تستسقي الرؤى»› 


1i9 


أوأه ياضرع الحجر 
هذاآنا. . في الليل مطروح 
وشمسي لم تزل ضرعا غريبا من حچر 
بهت في شباكي الكوني» يلقي في فمي طعم الرماد . 


هذا أنا. . في الليل مطروح› 
وسقف الكون لم ينبت نهارا واحداء 
يأيها السقف الر هيب 
ين السموات الأحر 
أين السموات الأتر !| 


ابدأً غناء الرعب يا قلبى الوحيد 
ادا غتاء الرعب والفشوضى 
وعاقر خمرة النفي الجديد. . 
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(YY) 


في السجن . . لم يشرق على قلبي نهار 
تدميري اليومي لم يترك طريقا للفرار 
زنزانتي معروشة بالسيع» لم ينصب حواليها جدار 
شباكها الريح التى لم تغتسل في البحرء 
كو يرش الطين المداري العبير . 


آمشي . . أشم الطين والعطر المميت 
مشي ولا تهتز في صدري عروق 

لا أسأل القوم الصغار 

رفدا. . ولا ألقي التحايا في الطريق . 


¥ 


من يستطيع الآن أن يصغي إلى أصداء ما 
في الرأس من عثف الحوار 
والحارس الليلي. ة هل يکي معي موت الحوار ! ! 


(A) 
وياريحتا المقمرة‎ 
تعالي من الصمت يا بلبل الغضة المغتر ب‎ 
>) تعالي الا خلال الغضأءات‎ 
صبي لنا لبك المنسكب‎ 


خذينا - أيا أمنا - واغسلينا ' 
بأحواضك الطائرة. 


ضحي ساعديك الرقيقين حول المدينة 


EA 


TO: nay, al-meostafa.com 


لكي تسمعيها صدى قبلة الطمي 
والشمس والغيمة الممطرة 
عي بأبوابها العنكبوتية الصمت عل الرجال 
يفيقون من رعبهم في مغازي الأسرة 
ودقي پشبّاكها حنج ر الشعر عل النساء 


الخيات يعصرن أئداءهن الرهيبة. 


ويا بابل الريح يا طائر الفضة البربرية 

لشت حواليك . . فالأرض أحبولة واغتيال 

تلفت حواليك . . فالأرض قد أثمرت في سرير الطغاة 

سفاحًا . . فجاءت بنسلل بلا أنفس أو قلوب 

فرفرف عليها لكي تعصر الثدي من دوده والعصرر المميت 

وخوم عليها لكي تدفن العار في صدرها الرحب»› 
وارقص لها قبل عرس الزمان الجديد 


٤۹ 
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تحدث إليها عن الشعر والعشب» 

واصعد بها في غمام البراءة 
وخذها لتبكي خلال القرى بعد أن ينتهي ما بها من ذرة 
ويا بليل الريح والطمي . ضع خنجر الشعر قحت المديتة 
وأغمده في روحها المقفرة. 


حزین آنا . . فالمرارات ترت دما في ضلوعي 
وعذرا أيا قريتي الصايرة 
فما انمه القول» ما أتفه القائلين الصغار 
وعذرا أيا قريتي . . وأغفري ما بنا من صغار . 
ويا فريتي . . يا طيورا مساثية جاثعة 
حذيتي لصفصافة الموت . . لكن أعيدي دمي 
نبخلة أو طيوراأ مساثية أو هواء 
نذيني باحضانك السمر جميزة من غناء 


9۵ 


خحديني يا قريتي وار حميني 
ار مین . . 


(۲۹( 


(أيها الطفل إلذي نامت بعينيه ذؤابات الشجر 
واحمرارٌ الماء في الصيف وتكوير الثمر 

يها الطفل الذي مات وفي راسحته قبضة د 
وتراب» وعلى جابابه بقعة حبر 

قمم من القبر . . أتى الصيف وميلاد القمر. .) 


تشرب الأرض أسوداد ألعين ء 
ل ۳1 5 
تلت شفاه الأرض من حمر عروقي 


- - 
وبصدري طاثر يشرب من قلبي رحيقي . 


طاثري الأخحضر من عام على قبري يطل 
منذ أن هاجر من صدري لم يرحمه ظل 
شبحت من جسدي الأرض وغطّت في کراها 
وأنا في غفوة الأرض انسللت 
طائري أسكنته صدري» وفوق الخل سرت 
أسمع الأشمجار يسري ريقها الحلو بأعصاب الثمر 
أسمع الأفراخ إذ تنقف جوف البيض 
کي تولد في إطلالة الصيح بشباك الشجر 
وأرى الدور وأمشي في الحواكير الغريبة . ٍ 
) كنب معظم هذه الشظايا 
بین عامي ٩۱۹٩۳ - ۱۹٩۲‏ 


eh 


1o 


۹ 
و 
1 


٠ 
E DN ye 
E 


ENT 


جا 


. 


2 


ُ 


e 
. ۰ 
ا س‎ 


hh 


“oa gerr. 


EN 


حدائق الزقوم 
وسار في دای آلمياه 


ومسحت براعم الثبات في سياجها يداه 
وقال: عام خير . . 
فبللت لسانها الجذور؛ 
غمخمت ؛ فقهقهت ملا ميم القمر 
وجاس ضاحكا خلالها راقص الشجر 
وقأل: عام خير. . 


تهدلت ضفائر القمر 
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ونام تحت سروة غريبة الثمر 
ظلالھا کو اکب تعائق الأفوال 
ثمارها عرائس تطير في الحقول 
فيحلم ابات في مناجل البشر 
وتحلم الدروب في سنابك الشتاء 


تبعثر ت ضفائر القمر 

وشاب في السماء سالفاء 

وحطت الرؤى على ذؤابة الشجر 
بسيع سنبلات يلتهمن سبعة من البشر 
ويورق الدم الغريب سبعة من الكتب 


فيستحم ثم يقرأ القمر : 
«ستصبح الميأه في -حدائق المياه سروة 
جذورها تغوص في انحور 
تساقط الرماد في مواسم الثمر . ٤.‏ 
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وت" 


جامعة التوت 


يا رحما مملحة 
وسحلمة مقر حة 
فلتكدحي للخبز في البيوت 


ولتصعدي السلالم المطوحة 

ولتهبطي إلى قرارة السكوت 

فالشمس في مخازن الظلام كسرة مجشحة 
غئي لها» وامشي بضوئها المميت 


ثدياك لم تملأهما سحابة اللبن 


عروق صدرك انسكبن في الثياب 
0 


وفي دماثك الجزيرة اليبا 
1 مسالب ء 
دوري عل البيوت : 


ار 


و ا 
في يديك فر حة مقيحة 


1¥ 


ملون ولامع 

ومبطۍ ومسرع 

الوت في مملكة الله 
أشجاره مباحة فلا یرد جائح. 


النهر طافح الجروف 
وفي المياه جثة بلا كفن 
ونوبهاً ممزق وثديهأ منفجر يودع السماء 
ووجھھا مروع يبحٹ عن وطن 
يتام فيه صامتاً. . بلا عراء. . 
۹1۲ 


A 


علواني.. مرتية صدیق 
(۲) 


باب الكهف قنديل ضئيل النور 
شد إليه قلب الأرض› 

سکب صوته بحديشها المسحور 
تز حف نحوه شجرا وودیانا 
سير إليه موجا صانحبا وموانثا زرقا وشطانا 
سير إليه - إن كت - خلال النور 
تحت عباءة الظلمات إن جاعت ودارت 

ريحها موتا وأحرانا. 


4 


ويسكب زيته وغناءه بحليبها الصافي 
بعگره» تحص به حلوق صغارهاء 
يمشون تحت بيارق العشرين 
وتحت بيارق العشرين . . أعبر بحرها للكهف سكرانا 
تصلصل في يدي الكاسات بالاأحلام واللقمة 
يغوص في الالام . 
ترج الريحٌ صمت الكهف» يلمع برق 
عيئان تلتمعان في الظظلمة 
وتوقظني على عیئین ترتعشان. . تبتعدان. . تنطفثان 
دخانهما بيارق عامي العشرين . 
وشيء من خلال الصمت شد لصدره صدري› 
وخحاصرني 
جدائل شعره شوك يغوص . . يغوص في قلي 


$ e 


-“ خلال الصدر - يشرب من دمي › 
تصلصل الأثقال في الأقدام 
: نین تر تعشان تبتعدان تنطغقان 
وتوقظني على عینین تر : 
دخانهما مامح عامي السبعين 
تصرعني ملامح عامي السبمي ي في 
ا إلكلمات . . 


(Y) 


سأطرح معطفي اللي في الساحة 

وأخحرج من طرايا الصدر تفاحة 

أقسمها على الأطفال بوم العيد 

أضمد في طرايا الصدر حبل كمنجتي الررقاء 
وأطلق ضسحكة جسوية الأصداء 

قول : 


«إل ييا أطفال . . سوف أقص عن جنية -حمقا 
إلي إلي يا أطفال . . سوف أضاحك الأحجار 
والأشجار لو داعبت حيل 
كمنجتي الررقاء. ٤.‏ 
فيلتفون» أهنفا: 
«كان قي الميدان كرسي ونافورة 
يجي ء انان كل ظهيرة في الظل . . پبشردان › 
ینکمشان تحت الماء 
صبي كدت أعرفه و ية 
فيسقي الطير في أعماقهء 
ويعل حمر شبابه من شعرها المبتل 


پشتر قان کے مساء 
يجوع الطير في أعماقه» يغتر» يصبح ليله 
شمسا ونافورة . 


1 


وذات ظهيرة. . أوّاه يا أطفال 
وكان الطفل يشرب خمره من شعرها المجدول 
فقالت : كيف يحمل صدرك الأطيار! ! 
وشقت صدره فأجاء‌ها البليل 
على منقاره أغنية بدمائه تعول 
يساقطها على أثوابها ويطير ملهوقًا إلى الظلمات 
وکان الطفل مرميا تسيل دماؤه . . أواه يا أطفال! 
أريد األآن بعض الماء قبل نهاية القصة 
فإني ظامئ . . أوأه ڀا أطفال. . » 


فنادی وا حد منهم : ولکن انت يأ عماأه 
يداك إلآن تلعنضان . . أنث تمزق الاأوثار. . 


أتيت أضاحك الأطفال يوم اليد 


1Y 


فرميت فوق الصخر وجه كمنجتي الزرغا 
وقلا إلآن. . معذرة. . 
سأترك هذه السأحة 
سألبس معطفي الثلجي› اترك بین آیدیکم 
حطام کمنجتي ألز راء . 


(CY) 


يسير الجسر تحت عباءة الظلمأات 

بين قناطر الأصوات 

يسير الماء في القرميد» يهوي قطرةٌ قطرة 
فيجري صوته المجنون يخمش أوجه الجدران 
وحن اثنان تحت قناطر الأصوات يرتعشان 
تدوس حوافر الأصوات و جهينا فير تعدأن 


1 


حلفا ألقى على الجدران ظل 
1 للجم . . ثأدينا 
درا وجهتا ۳ تالم الا 
اا مقاطعه على الأحجار 
نمال الم رت راتات اش وی ف 
شعره 
2 + + 
ا ا 3 
8 جم فائنسذلت ا9 
تعضو ال + + 
لليلي 
صمت تحت ردائه ! او 
سار ا 
ا 


بين قناطر الأصوات . . 
(٤)‏ 


ج 
قطار مجهد العربات ا 8 
کہة وراء مرأكب في ا ا 
8 الاب الصماء من : 
تلوح 


14 


وقلبي ضائع في القيظ مركبة بلا مرفاً 
أنادي الراكبين الصم فوق مقاعد الأحران 
لعل الراكب الموعود يسمعني فيفتر 
يلوح لي٬‏ يهز الي منديلا 

قط حولي الأمطار. . 


)۵( 


حبیبي . . وجهك المنقوش في الظلمات يغتر 
اجس به . . ولست أراك 
لست آراك 
وصوتك راعش الإيقاع في قبي 
اجس به ولست آراك 
لست اراك 
وعطرك ساب طمیا وودیانا 


17 


آحس به ولست أراك 

لست أراك 
ورعشة بسمة تهتز في شقتيكڭ 
أحس بها ولست أراك 

لست أراك 
حيبي . . عد. . ولو طيرأ من الشاك 
ولو طيفا. . ولكن عد مع الشمس . . 

41۲ 


صرير الاب أوقع من يدي قلبي 

وتحت تحير الأصداء - والمسمار في ال ركبة- 
صعدت السلم المفروش بالرعب 

ودقت ساعة مكتومة بالخوف تسقيني وتطعمني . . 


آیمکن أن يموت الآن شيء واحد في الْقلب 
وسر الشوكة السو دام 

پسمر کوکب البازلت في صدری 

وصوت فاجع الترجيع بالأشعار 

3 


1 دیج وید س ا 


تخثر في دمي والدود تحت الجلد يرعاه 
أ کک أن يموت الآن شيء واحد في القلب!! 


صهيل الخيل» والأقدام فوق حوائط الشرفة 
تشد علي حبلا أسود الكتان 
فتعشب آوجه القرميد بالحيات 
ومازالت عروس الشعر بالخرفة 
تغطي الصدر والردفين بالأعشاب› 
يهر ب في جدائل شعرها کوکب. . 


توتر بين فرعي سروة ليلية حبل من الكتان 
وفوق الحبل ترتعد العصافير المسائية 

وتحت الحبل آكل صرحتي وأسير في الظلمات 
يمزقني رين الساعة الوحشية الدقات 


14 


حوافر صوتها اخترقت عظام الرأس» 


تختنق العصافير المساثية 
يحط الطاثر الليلي في قلبى 
وموسيقى تدق الرعب في العالم 


ويوغل صوتها الممقوت في الإنسان والآشياء. . ' 
1۲ 


الصوت والقمر واللصوصس 
)1( 


ببخديك أعياد قلبي 

وعيناك في أفقه کوکبان 

يفران في لفتة الليل » لا يبرحان الضلوع 
يطيران بي في سماء الرؤى والأغاني 


(وقليي مريض بأشواقه الخرس وال نتظار 
توقعت صوت الخطى في الدجى والنهار 

قیصفر وجهي ويحمر عبر الئواني 
1۷1 


فأفبل - أيا قاتلي الطب القلب - 
۰ عبر الدروب القديمة 
بما تحمل الأرض من خمرة في سواقي القصول 
وأقبل أيا فارسي» خحذ من الصدر قيثارة الصوت»› 
في الصوت خبز الجياع . .( 


() 


أرى كل شيء. . ولكنني لا أحب الوضوح 
أرى الأفق يلقي بأحشائه فوق أيدي الزروع 
وما فجرته الثواني من الموت يبدو خلال الجروح 
فأمشي بعیذا. . وينصب شعر الفضاء 
غناء رهيب القوافي يدير الرءوس 
تطوحت في ملتقى البحر بالبحر» 
من زهرة الطين فأحت ثمار المجنوت 


YY 


تضرعت ليحر فأسود منقأره > 
عدت للأرض فاهتز رمانًها بالأفاعي 
وصليت للأرض قاهتر خشخاشها بالنجوم 
ويأيها الوجه. . أهوإك . . أخحشاك. . 
آحشی انطقاء الرڑی تست خشخاش 
أيامنا ألبربرية. . 


(*) 


تعالي إلى رقعة الظل. . 
من أنت يا طفلة في مهب التشهي! ! 
ونهداك من رغوة الشمس› 
پاک وکا عینه دمعت في انتظار الطفرع 
بعينيك يا طفلتي هالة بربريه 
وفي شارع الموت تهوي نجوم النحاس 
vr‏ 


وفي لفتة الرأس للضوء والظل . . تنهد أركان قلبي 
تقوم القيامات في الصدر» 

في طينة القلب ار التشهي وريا الرماد 
تلصصت» أدميت روحي ٠‏ وفيت في الأسطح المرمرية 
ففي آي ركن من الضجة اللولبية 
تضمين قيثارة الطمي والإئتظار! ! 


(£) 


تسللت عبر المقاهي التي حرست 
حيدما حط ظلي النحيل 

فأفرغت عيني من النار قبل الضحى › 
وانحئى الظهرء 

أفرغت صدري من الريح قبل الأصيل 


0: 


هنا. . بعد أن تنقضي ساعة رطبة الصوت 
أن يستطيع ألمساء الغريق 
نعاساء ولن يستطيع الرجوع 
سيمشي تواقيع من ظلمة . 
آه لو يهرب الكو كب الرخو» 
لو يرضع الكو كب الطفل ثدي الصواري المميت 
(هنا كان بدء الحوار العميق . ) 
ولكن ظهري انحنى في مقاهي النهار 
تلصصت حتى أرى أوجه اللإصفرار 
(وفي السوق» في كل مقهى عيود ترابية 
تشحذ التصل , . فاللیل إت 


تواقيع ضوء» وفي كل توقيعة طعنة. . لا فرار .) 


سأمضي إلى شرفة الصوت ٠‏ أطعن كوكبي الطفل » 
أرميه في بر كتي الداخلية . . 


S- 


(6) 


سأرقص في شمس عينيك . . تحت السماء القصية 
قحسستني ذات ليل فأدميتني بالىجروح الخفية 
(بلحمي تواشيحها السود» في كل جرح غناء . ) 
وأنفاس هديك يا طفلتي طوفت بالعبير 
فمن نت يا شمس قلبي التي ضيعتها السماء 
وأنفاس تهديك تمتد في طينتي بالجذور! أ 
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مرتية إلى أذورالمحداوي 


قد جشت إليكم - عبر فصول الأرض - 
أتكلّم عشباء أضحك أقماراء 
أبكي أمطارا خحضراء 
آتنفس طمياء أرقص برقا وغناء 
أتطوح صيفا علويا 
قد جشت إليكم . . أتأرجح فرق الحبل المشدود 
من أبعد ساقية في الريف . . إلى 


البرج الصخري الصاأمت في الميدان. . 


# #F #* 


الأ الغولة كانت ترقص في الميدان 


YY 


تتفت ساقیهاء عرّت فخذیهاء صبغت شفتيها 


وضفاث رها الليغية 
الأم - الخولة كانت تضحك في المذياع 
کانت تتلوى قوق المسرح › 
تصرح في ورق ال علان 


الأم الغولة غسلت إبطيها بنبيذ الجوع 
آکلت آطفالا سمرا واستلقت فوق سرير حجري 
کي تلد رجالا صفرا منفو حي الأبدان. . 
 F‏ # # 
كنا في عصر الليلاب 
نبتهل إلى الجميزة كي تبقى فصلا آخر 
آن تهوي في سئوات هزيمتها حضراء 
کنا نبتهل إلیها كي تبقی حتی تهجرنا الشمس 
القاسية السوداء 


۷ 


كنا نيتهل . . فمن يسقينا حين اقتطع الصمت 
الأسود ضرع الأرض!! 
€ #4 
قد جشت إليكم . . أتأرجح في مشنقة اللبلاب 
أغتصب ائلفظة بعد اللفظة» أصرخ: 
يا. . يا أرض 
کوني فُداسا يتل في صلوات الرفض 
کو ني سكينا تغرس في أضلاع البغخض 
كوني لفظا مسنونا يفقاً عين الصمت . . 
## # # 
جفداي امتلا بر ماد الشمس 
صدري ممتلى بالكلمات آلمعشبة المختقة 
عيني بالر يا محترقة . 
قد جشت إليكم غوق الحبلل المشدود 


¥۹ 


يقتلني أن أتلمَّت آو آرتد 

فرأيت الأم الغولة تحت الصهد 

عرت ثدييها للزوار 

کشفت عورتهاء فاستخذیت. . آدرت الو جه 
فزت قدمي 

وهویت على صمت الميدان 

تتكسر فى رأسي أظفار الصخر 


سب لے ظط ۳ » چ ِ2 . + 
يتحشر ج في حنج ر تي صوت الخرين والغيطان . 


۾ # # 
اتح عيتيك الآن على سفر التكوين 
الصامت فى حنجرة الأرض 


وتحسس موت النطفة في الرحم السفلية 
واملاً رئتيك الفارغتين 
بعبير الظلمة» واشرب ما ينصب من البثر المنسية 


وانشظر ا لشمس الأولى كي تشتعل جذور الطمي . : 
¥ # 

اتح عيتيك الآن على أعشاب الأرض 

واغسل جفنيك بما في الطمي من الأسرار 

وتأوء فى سافية الصيف 


۹۵ 


إن 


الجو ع والصمر 
()١(‏ 


هبت هياكلهم من الأرض البوار 

عظما رمادیاء بقایا من كفن 

فالجوع مد أصابع التيران حبلا في النحور 

والطمي أرّ كآنه -حطب بقلب الثار. 

صو ت مرهف دامي الصدی في الكون طر" 

يستتفر الموتى » يشق عن الجماأجم سكرة الأرض ~ 
البوار 

والصبية المتوحشون تخلعت أظفارهم في 


AY 


م 
الأرضصس بحا رل چول سے 
حدقو! فى الصمت› أعشاهم | 

ٍ ۰ 

ا أالضوء فى عين ألسماء اليا 

صراخ ٍ 

حطفتهم الرقيا فتاموا في النهار 

نعی تختلی آحشاۋها جوعاء 

والريح آفعی [ 

فدارت والتوت حول ا 

فت ۴ 5 نادت لتو 

٠ .‏ لقد جاع اأجبغار 

2 ء 
فانشق في ليل القرى ملح الق 


هياكلهم من الأرض البوار 
شت کی 
تحلقوا حول القرى 
گ 


TAY 


أسوار عظم في بقايا من كفن 
جاسوا خلال الدور» ساروا في الحقول الخالية 
نادواً. . فرد صدّى أبح في الظلام 
غنواً. . بكوا. . شقوا الجيوس البالية 
(لاشيء يأكله الصغار 
فاترك عباءتك إلقديمة يا قمر 
واسرق لهم بعض إلذرة 
يعض الذرة. .) 


(۲) 


الآمهات بلغن سن اليأس في صمت القرى 
عاما فعاما والسراويل القديمة في انتظار 
فخرجن في لیل القری 


YAš 


حابن أضواء البروج 
هشن إغراء ويبكين أبتهالا للقمر : . 


(لا تلتقت لحور . . لا تأحذ مناديل السفر 
منهن» جنا يا قمر 

ادل هنا + 

واسق السراويل القديمة يأ قمر. .) 


)( 
تر كوا أصابعهم بقلب الأرض › 


A2 


(إن كنت تسمعنا فألق جماجم الموتى التي 
رصت كو سا فوق مائدة السماء 
دعها بما فيها من الخمر التي عصرت لهيبا في دماء 
واجه بعيتيك العيون الغاضبة 
إن كنت تسمعتا فثبت عينك الجوفاء في عين البشر . .) 


(£) 


الموت يمشي في القرى 

حطواته في الریح جس رلا یری 

يمشي بطيثا» يخلع الأكمام» يرمي ثوبه فوق القضاء 
آنفاسه دارت لتطفۍ کل مصباح مضاء 

فجرى إليه الصيية المتوحشون 

لاذوابرجليه. . فغمغم في صفاء 


A 


وأضاء في عينيه مصباسح الألم 
صا جوا په : 

هذا قمر 
فمشی بهم . . خطواته في الریح جسر لا یری 
ألقّى عباءته عليهم وانتقغضص 
لم يشعروا بالموت وهو يطير في جوف السماء 
رقصوا يبکفيه ونادو! : 

(يا قمر 

هتا الذرة 

هبناً ألذرة. . ) 


TV 


AY 


القاضي 


وداأري على «ملطش» من وجوه الغباء المطلة 
ومن أعين الصفر والصلع › 

تحت الأهلة 
يشدون قلبي 
پدقون واب صمتي 
يسيروك بي عبر وآدي الغرانيق دامي الحيون 
يقولون: 

«يستئوق الفحل إن جاع . . 
تيحن الصفوف المضيثة . . ة 

فيهتر رأسي قليلا وتلعف أنشوطة السم حول اللسان 


A۸ 


يشدونني عبر سياحة الطين والاأرز حتى «الرصيفة 
س @: 2 # ب 
عقاقيرهم دوختني بغيبوية العقل › 
دقت بقلبي الخوابير 
دقت : بعيني الر يف 
و ع 
فتخبو الموائيس » والتبغ يحتز رو حي 
ولا يقتل الشعر في ألقلب› 
لا يطلق القلب من «ملطش» الصلمع والأغبياء 
أغني على ملتقى البحر باليحر . . بين الردى وألحياة 
يميتون طعم القصيدة آو يسلخون ألمياه 
وألوابهم فوحت بالعقاقير والتبغ 
أستانهم حفرتها الدخاثن 
وجسوا بأيديهم الصفر عقي وقالوا : 
(فتی طب ليس في عینه طائف من نون 


۸۹ 


ستحمه من کل سوء؛ 


نتادي به قاضيا للمديئة. . ) 


وأظفار شعر تلوت بقلبي . . تعيد الصبا من جديد 
فأحهتز حوفا من الأغنيات الدفينة 
وتهتز حولي نجوم النحأس 
وتصطف فوق الرصيف الأهلة 
ينادون بي قاضياً: عاش قاضي المدينة 
يسیرولا بي ۰ . فوق وجهي ينز الوقار 
يقيمونني فوق أعرادهم أول اليوم 
تصطف -حولي العيوك. 


وقي ردهة الصمت ثديان عادا من الموت › 


وجه امر اة 


1۹۰ 


وزندات في القيد› عینان ل تطر فان 
تخوصان في أضاعي ل حن من أغأن. 


2م ر 
وسحدقت في وجهها الحلر . . ضيجت نوأفير قلبي 
و * غمغمت فی رده أ صمت 


(حن ألتقينا 
ولکننالم نعد غير تاريخا. . 


فألقيت قلبي لحراسها الصامتين 

وألقیت روحي . . 

فجاءوا بأكوأبهم . . علموني ألضحك 

فكم مرغتني الأغاني على شالك الأسود 

وأهرقت عمري هوی عاصفا صامتاء ۰ 
عند أبوابك السود أطلقت سرب 


۹۲ 


الفراش الذي لم يعد فيه لون 
وصليت في معبد الصمت› أطعحمت رو حي العناقيد 
في موسم من آغاني الجنون 
ويارحمتا. . نحن جشا خلال الجحيم 
على جبهتي آية٠‏ آية في إنطباق الشفاه 
بني بريء وليست بآغوار عيني رؤيا جنون . 


أديري إلى الأرض عينيك . . قد يسمع الحاضرون 
وقد تشهد الأعين الخرس أطلالنا في الحيون 
وقد يطرحون الكراسي» يلقون فوقي 
رداء الوپاء. .) ۰ 
وناديتة على نداء ليطغى على صوت اغورة الموت : 
ساتوا الدرأة 
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وقولوالي الآن. . مأجرمها؟! 
فأستض اعت وجوه 
وغالوا: 
(«-حلال الهزيع الا خير 
على صيحة السهر . . يجري من الخوف راسا 


الطيبوك 
٣‏ ا ۳ * تپ 
وفي سمعهم قولًها اللص: «قلبی مریض فأقبل 
إلى شالي السود 
وغن التراتيل واركع على النهد. . يأ شعلة 
من جنوك 
. چ 4 . ج 3 2 > 
در . ٍ 


وأحلامها فجرت نبع خوف وأجرت رياح الوباء 
فمأدت بنا الأرض واهتز سقف المدينة 


۹ 


ومن دارها فاح عطر الزنا وانزوى في القلوب 
5 لت طيور التشهي وطارت طيور السكينة. .) 


وفي الصمت. . في أفدح الصمت. . والموت يلف 
بالساعدين 
أشد الحبال على جيدها الصلب 
أطوي حبال الردى 
فتصفر . . تصفر . . والعرق فوق الجيين 
ينادي التوإريخ . . عینياي لا تطر قان . 
وثدیان من محجر الموت» عیتان لا تبکیان 
يخوصان في أضلعي خنجرا من رماد 
ولا تهجر القلب نافورة الخوف › 
تصطف حولي العيون 

وتهتز حولي نجوم النحاس 

وتهوي الكراسي تحت الأهلة 
۹٤‏ 


فيهحز رأسي . . يدوي سلام الختام 
وفي زحمة الصوت آبكي قليلاء 
آنادي : 
#سکوتًاً. . فما زلت في أول اليوم» 
هاتوا الذي فجر الخوف» 
هاتوا الذي ضاجع المرأة العاهرة. ٠.‏ 
1۹1۲ 


حوا جز متتصف اقایل 


. ت = 
نر عي ۽ وأنشبي اليجدورر 


بقلبي الصموت› 
ياهو ا جسي الٿي تموت ساعة النشور 
وقلبي كوامن الرماد في العروق . 


أنا وأنت لم نزل مطاردين في قصاثد السفر 
مروعین من بشائر المطر 

ومن تخوف العبور في مزالق الجسور. . 
حملت وجهك إلمروع العيون 

محفرا بداخحلي وغائرا» مشيت في السنين 


۹7 


أراقص الرياح » وانتظرت أن تميتني صواعق الجنون 
لأبدا الغناء في الظلام 
لتبدثي الطلوع - يا جئين رو حي الحزين - 
أخحذت من عبيرك الرهيب خحمرةء 
غسلت طينتي بنار حلمتيك 
فأعشيي . . لتضحك المواسم الخفية ألشمار . 


حملت وجهك الملونا 

بکل ما عرفته من الهجاس 

بکل ما یسیل في أصابع الرصاص 

من الدم الخفي في مقأصل الخلاص 
وسرت عاريا . . حط طائر الهجير 
عى قناطر القرى وفي شوأرع المدن 
ينقر السما فتنزف الجنون 


4¥ 


نا جر! تطیر في اة ضا 
ولا تميتني لتنبت الموأسم الجديدة الثمار 


والفصول. 


حملت وجهك الأصم وانطلقت في الخلاء 
على جبيني الممزق أماأءة ۽ 
رقي الضلوع من تفجعي سحابة: 
ومام 
۾ ٍ 
يرجني ء يدعني » يعود بي إلى مزالق الجسور 
ويقدح الشرار في عيون کل شيء . 


تميتني هواجس الفرار 
تعيدني بشائر القصاص 
فأبداً الغناء في الظلام 


وفي انتصاف لينا تحط نخمة عميقة السلام 


وتعصرين حلمتيك في قصائد السفر . 


أريد أن أنام في عبيرك الخفي لحظتين 
آرید أن آنام 
وطاثر الهيجاس والجنون ما يزال في تعقبي 
ولم آزل معلْقًا به . . أحط كي أطير 
ووجهك الرهيب لم يزل محمرا ٻداخلي 

۰ ولم أزل معاقا بطائر الهجير 
أسحاول ألفرار . 

1£ 
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مد خل إلى دفتر الصمت 


۳ 4 


البومة 


آنا بو مة القرية الساحلية 

بأقصى الشتاء الشمالي'. . حفرت عشي 

بجميزة الليل » أطلقت أحلام روحي 

وأسقيتها من سواقي الجروح 

فمدىت جلور اللبوءة 

بأرض الأساطير والحزن حتی انحنت بالثمار 

وفاحت بما يحمل الكون في قأبه إلأبكم 

من الشعر والموت والإانغظار 

وفاحث بما تحمل الأرض في جوفها من 
بكائية طيرتها بسقف النهار . 


+ 


أری طينة الأرض شاخحت فلا تثبت الان غير الر ماد 
آرى دودها القارغ القلب قد ساخ فيها 
فيأساعة الأرض . . يا طائر | من حديد 
لتنقض حى أرى كيف تأتي القيامة . 


عجوز آنا . لم أعد أستطيع الغرار 

ولو كدت نقرت عين النهار 

لما كان للرعب سلطانه الرحب»› 
لاستقبلتني المدينة 

تبيا . . بألواحه السود رؤياء وفي عينه 


ل 4 
جمرة الوحي تنبا زیا ونار 


آنا بومة الطينة البربرية 
بجميزة الليل حفرت عش الغناء الكثبب 
فقد فارت الأرض جسا وطمٹا من الدود والرعب› 


TY 


لم تشرب الموت تحت الصليب 
ولم تعر ف السيجن حتى ترى روحها البربرية 
فاقیل . . آي طائراً من حدذيد 
إلى جيفة الأرض . . دعهأتذق موتها مرتين . 


أنا بومة الغربة ألداخلية 
بجميزة الليل ضيعت عمري انتظار! 
ولم ألق في كوكب الثلج نارا 
فأبحرت في ليل قلبي السجين 
فیاطین . . ياطين ردد غنائي 
ويا طن . . يا طين . . واعصر دواڻي 
من اليل › 

واصعد إلى عالمي من جدذيد . . 

q4 ) 


الزفاف الدموي 


أميرثي الصغيرة 

تريق من جرارها الخمر فيعشب السكون 
وتنبت المفاوز الضريرة 

عراقشًا من الصدى المميت والجتون. ‏ 


ولو جاشت ساعة. . فإنني سأمضغ الرمال 
وأحصب الوجوه بالحصى وأدعي الغرح. 
ولو أموت ساعة. . فإئني مر من مارم الجبال 
إليك يا آميرتي . . ونبدأ الحداد وإالختاء. . 


فسوف تر هر الحداثق المحفقة 
وتشربين من عروقي الممزقة 
۴ . ل 
وأبدآ الرضاع من حايبك الذي يغور طميه ء 
وأبداً الطواف ` 
دور راقصا على درايك الدماء 


ولو اجن إو أموت 
لكنت - حين جاءني سخاضي الشعري تحت جذع 
نىخلة~ 


وجدت بعض تمر 
أو كنت قد وجدت حوتنا الذي صحا بأي بحر 
لو آنني. . أواه يا أميرتي الصخيرة 
أسير في مقاوزي الضريرة 


+7 


وقد وصلت عند بابك الخفي ذات ليلة مطيرة 
فأومات إلي بالوداع كل شرفة : 
ورحبت ستاتر المساء 
للت مغاور الخلاء ‏ 
يشدني اضطخاب كرنقالك الأخير 
تدعني الغرف 
وليلتي تريق زيتها من الجرار في مفارق الطرق . 


وقد وصلت عند بابك الخفي راقصا بخير ثوب 
رفعت کوبتي › انتظرت في حدائق التوحد المرير 
فرت قطرة من الحصير في جذورهاء 

وبومة بسقفها 

وعالما يغوص في سريرة الظلام 
فيهرب الخناء في -حوآفر التوجس المرير 


وقد جنشت حدما سمعت بو تك المعشقا 
تسیل غمغماته خلال کل شيء 
فتدفت الدماء في مواسم الجسد. 


وقد جللت حينما رأيت وجهك المخيف 
يدور في اصطخاب كرنغفالك الأخير 
مروعاء ۰ 
يطير في غمامة من الردى 
فيركع الضيوف 
وقد أثبت راقصا إليك من نهاية الصفوف 
حذي يدي . . ٠‏ 
أنا ونت فكرة مرن الدماء والجسد. 


آنا أطير راقصا خلال نهدك المغيم الوديع 
ونت ترقصين في الضلوع 
آنا تيك المحب يا أميرتي وقاتلك 
آنا ونت طائران ضائعان في سحابتا الأخير . . 
4F‏ 


العشاء الأخير 


بي ضم فضل العباءة 
على متكبيه الهزيلين فاهتر تابوت قلبي 
ونأادی : 


(خذ السمسم الم سلا رغيف الشعير 
تبلغ به لقمة لقمةٌ كي تذوق الدماء التي 
أشريتها الستابل 
تذوق يه طعم لحمي الذي کان يشويه 
صهد النهار المخاتل 
تبلغ به واحذر الأرض. . 
دنياك دنيا الردى والمجاءة. ) 
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وأمي التي عصرت ثديها للقبور 
تعري لي الصدر . . (خحذ يا فتاي الصغير .) 
وقد شيعت سيعة من بنيها 
إلى الأرض . (هذا دمي يا قتاي الصغير .) 
حکایاتها طائر صلبته الرؤى . (لاتخف غير هذا 
التراب.) 
ومدت لي الثدي كأسا من الثلج تطفو على وجهه 
) رغوة من دماء وطين 
(رهيب هو الموت . . عرى من اللحم #محيي وتور». ) 
أبي ضم أمي وقالا : 
(حذ الآن هذا العشاء الاير 
ستمشي من الدار في الصبح› 
لا تنسنا ليلة العرس . .) 
فاهتز تابوت قلبي . . 
#H FFE  #F‏ 
وحُمّلت في القلب تين حزن 


۹ 


وأځفيت عينيه في رعب رو حي ؛ 
ابیااش “ 
مع الصيح في طيبة وأدعيت السرور . 


قريب آنا . . يا صديقا أرى جر حه في الضلوع 
أرى حفنة من يمام القرى فوق عينيك 

طت وطارت . . على صدرها آية من دماء الوداع 
قريب آنا فانتظرني 
تأرج بدوامة الصمت واكتم بجتبيك بعض الدماء 
وأغمض على ما تيقى من الأرض والشمس جفنيك : 

وأزرع على صخرة الأرض بعض الأغاني الأحيرة 
آری پيننا سور رعب. . وآً. . 

يأ صديقي انعظرني 

وحذني إلى ظلك الجائم المستجير 


iN: 


قريبا من الجرح › 
هبني قليلا من اللحم 
وأسکپ بصدري 
دما بأردا معتما يطفى النار في الصدر› 
أطفۍ نوافير قلبي 
وحذني إلى صوتك الرحب يا. . 
يأ صديقي انتظرني 
فقد صارت الأرض هذ! الطريق الذي بيننا 
وقد صار هذا الرماد الذي يملأ الكون سورا 
من الرعب يقصيك عني 
ويقصي دمي عن عرو قي 
فما عاد في الصدر عش ائتظار 
وضيعت زادي من الخبز والخمز› 


TI 


عصير الطريق 

وفي الليل ناديتني يا صديقي 

من الكون : 

(حذ من دمائي دواء الزمان الحقير 
وخذ فلذة من ضلوعي 
ونم ساعة تبحت ظلي . . ) 


بعيد آنا يا صديقي . . وفي وحدتي 


٠‏ لم أعد أستطيع العشاء 
ولا أستطيع الكرى قبل أن ترجع الأرض ما ضاع مني 
فيأيها الطمي أرجع 
لدوامة الريح قلبي 
ويأيها الأفق صب الرؤى فوق عيني 
ويآيها الطمي أرجع لأمي بثيها الصغار . . 
#F F#  #%‏ 
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حصاني هو الريح في مسرب لا يحد 
وخحمري جرار من الرعب» 

خبزي دوار 
فإن تتر كيني مت . . يا سواقي النهار . 
وحيذ آنا. . يا صديقا بلا أعين أو شماه 
وحيد آنأ في مهب الحياة 
وقد فر قلي من الأرض . . 

هأجرت من واحة الإنتظار 
فيا كوكب الرمل والصهد والريح. . خذني. . 

4E 
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الأم المجتونة 


اقتح عينيك الصافيتين 

واتظر من ثقب الأرض شعاع الشمس الأولى 
والضوء المنسكب من القمر الأول 

انبش قبو ألظلمات 

يأ طفلي . . يا «ميحبي الدين؟ 

انزع حصلات الشعر من الطين 

وارفع آذيال الكفن المبتل 

وثعلم غرغرة الآهات 

لا تضحف سحتى ل" تخطفك الحوریات 

ل ترقص فرق معأرجهن الفضية . 


+ 


ٿدياي امتلا. . فامنح صدري شفتیكف 
امنحني زناري المقطرع 

واصعد کي تشکو من ظما آو جوع 
وأصرخ لأغطي ساقيك العاريتين 

اصعد . . ففطائر عيدك مأزالت تعبق في جوف التنور 
والقمر الأخحضر ينبت عشب الجثيات 
والشمس الأولى تدرج في معراج الصمت 
والفرس تدق حوافرها في عتبات البيت 
فاصعد من أعمأق اموت ٠‏ 

يا طفلي . . يا محيي الدين 

إصعد مر أعماق الموت . . 


اشحضري يا ريح الليل المفجوع 
سحفرت جدار إلقبر . . قرف عبير الحنطة واليحتاء 


IY 


استيقظ يا قمر العشب السكران 
غمغم يا جرس الشمس الزرقاء 
طفلي يتلصّت فوق الأحصنة الخشبية 
ويطير حلال الریح . . على عربات من 
قش ووسائد من ریش 
طفلي يتخاطف سيف البرق وبركض في الأمطار 
يتردد صوت خطاه خلال الظلمة في ألابار 
ينطاق غناء وهواء في البرية 
طفلي يرقد في أقبية البحر› 
یطیر بسروال من زید» 

ويحط بناأفذ: الميناء 
فيخاف عويل الطرق الأسفلتية 
ويطبر ليهرب فيي الصحرأء 


نبا ولعخيلا ونشأئد حب يدوية 


ويهاجر فوق حصان الريح 
فأشم عبير لفائفه ألأولى 
وأحس يديه على ثديي الممتلثين . 


هذا صوت الطفل الضائم يصعد من أعماق إلقلب 
يبکي في غرغرة الرعب : ) 
(أمي . . حطفت روحي بنت السلطان 
دقت في صدري قندیل أ عشب 
۾ i o» KF‏ 2 
زرعتني في منبت نهديها قارو رة عطر 
واد نسكبت في قلي موسيقى الموت . .) 


اجلس في ملقى قنوات الطمي المعشب يا محيي الدين 


14 


sS‏ بساقية الطين 
د u” z‏ کله س" 
واسمع موسيقى الأرض تطن بساقي 
حشى أبسحث عن حطيباك الهالعة العيئين 
سوف أمزق وجهي الذابل في الوديان 
تسمعنى بشت السلطان - 


عودي من آغوار السجن 

صي في قنديل العشب المطفا بعض الزيت 
یا شت السلطان ` 

يا فرسا تنتهب شعاع الشمسس 

يأ وترا مشب وكا في قيثار الريح 

عودي من أغوار السجن 


+ 


فوق سرير العرس الفارغ طارت من أقدام 
الجن 
ا 
عودي من أعماق السجن 


الملح 


یا بنت السلطان 

يا أغنية القمح المسروق 

عودي من أعماق السجن 

وا خضري في صلب الدار 

عودا یطرح ملم نعرف من أثمار 

فوق سرير العرس القاأرغ كوني الشجر 
الوارف والأطيار 

کو ي حاتم ميحيي إندين 


YY 


bi 


کوني رحما تنقض طمي الأرض 
فتملا وجه العام بالأطقال . 
ST‏ 


دتتا التهرالاسود 


-: ماذا يملا عينيك الطافحتين بشمس الجوع؟ ! 
-: يملۋها شير من أرض خضراء 
يملؤها شباك يشرب من حنجرة الريح 
وشرارة برق تخطف قلبي الطاثر في الظلماء 
يملؤها أن تخبط بين تنصال الرعد 
مرتعشا أطرح فوق الأرض قميص دماء. 


-: الأرض تدور على محورها المائل› 
لن يأتينا فصل الرعد 


وشتاء البرق الأحضر لن يأتينا قبل الصمت . 
- : آء لو كنت ملاك الموت 

لغسلت الأرض من الضوضاء 

وشنقت لغات الأرضس 


ونصبت مقأصل فوق الجسر » بئیت مدائن صمت 
مادا يغريك فتبحث عن قاكهة السنط؟! 


-: الليل القاسي ينصب لي أشراك اللغة اللإنسية ٠‏ 
يشنقني الليل بما ينهدل من الأجراس الغبشية 
يطرحني تحت سابك صوت من فخار 
وآنا أسمع ريا تولد في الآبار 
أنتظر هبوب إللخة السفلية. . 


RB #F #O 


YE 


يسالني شجر الصقصاف : 
(صن أية ريح ملعونة 
امت الخنجر . . مزق ثديي الثابت في الأعماق 
وإنسربت حية ملح تنهش رحمي الشمرية 
فاظل علی شطآن التهر بلا آزهار 


(من يحمل عني سلة أثماري الذهبية 

ويراوغء يترك تحت الصهد صغاري الأيتام! ! 

من يأحذ مني خشبي الطب كي يصع مقصلة خحشبية 
أو يصنع مله النعش آو التابوت!!) 


يسألني القمر السهران: 


TY 


(من يملك وجه الأرض فيحرم سن 
ثديي صغاري الغرياء! !) 
E ¥ +#«‏ 
أقدامي اتخرست في الصخر 
نهداي أنقتحا في أعماق البحر 
وركحت ألملم شعري الأنحضر في الظلماء 
وأنادي الصمت فيدفق بالأبناء 
آلقمهم ثدي السنط على شطآني الشرقية 
وأقص عليهم بعض حكايا الجوع الطافح بالآلام 
فتحط عليهم شمس الرعب 
أدفنهم بعد الحصر بشطآني الخربية 
مضمومي الأيدي . . يرتعشون بأكفاني الكتائية . . 
¥ # 
من أعلى إلوادي انطلق الفارس ذو الأجراس 


Te 


يستجمم في عينيه الصيف التاثه في الصحراء 
يرتاع لما تنطقه الأرض من اللهجات الرملية 
تضحکه جنیات ترقص في خلجان الرپح 
في الليل يغمغم بالأحلام 
في الصبح يصلصل بالالام 
ویجوس خلال مدائن صمت وحشية 
وتضيق عليه البرية . . 

E FF  # 


: ماذا أبقاك هنا يا طين الأرض السوداء 


ماذا آبقاك فلم تهرب حتى أرصفة اليحر؟! 
-: أبقائي جرح في الأعماق 
وصغارا للأرحام 


TY 


وفطاثر عيد للايتام 
ورجالا مرا ونساء يغمرهن العام بالأحلام 


وسحداثق شجر لا يهجرها ثمر طول العام . 


: ماذا يبقيك إلآن وقد طمرتك الريح 
واندمال الجر ح الطيب في جنبيك 
ماذا يبقيك ورعب العالم يصرخ في عيئيك؟ ! 


-: يبقيتي حلم بالأمطار 
وفصول الرعد الطائر بالاأثمار 
أنعظر ثمار السنط و أزهار الصفصاف . . 
F#  *‏ # 
يدر القارس ذو الأجرأس 
من قب المدن الوحشية 


YA 


یتکۍ على أسوار الريف 
(ملعو ن - إن لم يثمر - شجر التين . ) 


یذهله صوت يندب في الابار 
(ما أقسى الأرض إذا لم ترحم ص وتا يرقسد في 
اللأغوار.) 
تنغرس اجر صمت في جنبیه 
يشعل غليوناء ينظر صوب الشرق وصوب الخرب 


(من آي سماء تشرق شمس الرعب؟!) 


- : ماذ! قالت أجراس الموسيقى السفلية 
حت يهتر السيف بيمناك؟1 . 


-: آجراسي تندب في مرثية الليل 
۹ 


أجراسي تيكي جرح الأرض السوداء. 
س والسيف الخاضب في يمناك؟ 


- : إني أنتظر الليلة في آبواب الرعد 
أنتظر عبور الأشباح لأفتل شبح الصيف الأسود 
وأحاكم شجر الصفقصاف 
وآقيم صغار الأرض شهردا حين ميت الجميز 
وأعيد الجر ح النازف في أعماق الأرض 
E #F  #*‏ 
أنصت يا شجر الصفصاف 
وارفع -حصلات الشعر الطاثر واكشقف هذا الصدر 
آ. . ها !۲ آین النهدانء وأین ضعت الأرداف؟ ! 


۳ . = 


+ 


شططآن النهر بلا آبثاء 
وغفوت الليل فلم تتراكض فوق الأرض سيولا بشرية 
وأضعت عصيرا كان يبشرني بالنسوة والأيناء !| 
هدرت دماءك يا صقصاف 
لتعود امرآة حبلى أو أطفالا يخترقون حليب الأرض . 


(فليقتل شج الصغصاف. 
فليقتل شجر الصفصاف 
فليقتل شبجر الصفصاف. .) 


أنصت يا شجر الجميز 

في آي عصور الرعب تعيش فتحمل طيبة هذا القلب! ! 
آثمرت سلالا ذهبية 

وغفوت لتغرق في الأحلام 


4 


هدر ت دماعك یا جم 
لتحود رجالا وتحتا جر . 


(فليقتل شج ر الجميز 
فليقتل شج ر الجميز . .) 
# 
صرحت عذراء الأزض المهجورة: 
(فارس قبي الطيب 
لم يأت من الأسفار الليلية 
قتلته الأيدي الشبحية 
نشرته رماد! في الخيطان وفي أصلاب الدور 
سکبت دمه في الابار 


T1 


أكلت عينيه الأطيار 
شرب النهر الصامت خمر القلب 
آه . . يا فارس قابي الطيب 
صوتك في أعماقي عشب ليل نهار 
يبتهل ندأؤك : #ياصفصاف 
ثمر حتى نطعم يوم العرس ٤.‏ 
تخضر صلاتك : #ياعدقود البرف 
املا كأسك حتی نشرب يوم العرس 
وأعزف يا قيثار ار عد 
حتى نرقص للموسيقى السفلية . ۴) 
HO‏ 
-: أحلم آن امرآتي العاقر وضعت با حبلى 
بعد قلیل وضعت طفلا يحمل جره في 
الصبح ويذهب للكتاب 


ies 


أحلم آنهما رضعا ثدي الأرض ودي الشمس 
قألا شيا فانفجرأ في ضصحك صاف 

-: مادا فاا 

-: قالا لغة لم أسمعها في أركان الأرض. . 
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YY 


المتتتابعة الأو تى 
(1) 


رياح الرغبة الأولى 

تزلزلني وتفتح بابها الأسود 

على فرعین یهتزان بالتفاح والحیات 

على نهرين ثلجيين يرقد فوق ٿلجهما ملائكة وجنیات 
تدب الرغبة الحمراء في آفخاذهن البيض 

تحط الغيمة الز رقاء 

ويشي الماء 

خيوطًا تغسل الأجساد بعد الليلة !الأو لى . 


چ کے چ 


TF 


ييل الغصن بالتفاح والحيات 
على نهدین ناریین . . 

أشراب جرعة من ححمرة بيضاأء 
فيزهر في دمي التفاح» تلهث في دمي حية . 

e a 4 

وأمشي في رواق الصهد في الصحراء 
ينكرتي دمي السجون في الإعصار 
وننهشني مخالب رغبة أولى 
وتحفر إصبع مجهولة في الصدر ليل نهار 
وتنهش قلبي الدامي 


فتورف أغصن التفأح بين نوا جذ الية. . 
)( 


لو سال الصهد من الإبريق الرملي 


TY 


تنهال على وجهي السود خيوط من تور 
فتن بصدري أخحشاب الحندول الناري . 
Hk sk‏ 
آبتدئ الر-حلة في صبح محموم العينين 
وأحار ليلا عند تقأطح دربين 
أبتعد عن العالم ۰ یثأی نصف نهار 
يخسلني الصهدء يعريني تحت الشمس 
تمضغني الشمس قليلاًء تلقيني فوق الصحراء 
ادد تحت عباءته حتى الليل 
أنتظر عفاريت الظلمة 
أنتظر عفاريت البثر المهجورة في جوف الصحرأء. . 


)¥( 
عيناي في عياف يأشمس ألظهيرة 


TTA 


اه غم 
تأر یئز لُهيبها فى القلب » 
ل لرا اقرا ي 
دور عرشت بالزيت والئار المغيرة 


£ 


جړټ ‏ بے ي 
" 
ا 


غيث غامر يقتلع الأمن فلا 

تهدأً في الصدر أعاصير الأغانى . . 
FF‏ % 3 

عيناي في عينيك» رمح في یدی 

غنيت آعوامًا ليمضي في الهواء 

طيرا يشن الريح للشمس البعيدة 

غنيت کي ينشق رمحي في السماء 

رمحين ينشقان . . تدش الرماح بلا انتهاء. . 
3 ¥ # 

عينياي في عينيك يا شمس ألظهيرة 

والشلج في الرسغين»› 

والقلب المزرف لا تطأوعه الأغانى . 


۹ 


(4) 


هذه الريح التي تولد في بثر الثرأنى 
تبخلع الوجه الذي رث 

وتلقيه إلي شدق الثواني 
وآلشوآني تلد الريح ولا تشبع من لحم الوجوه 
وعلى وجهك . . في الليل العميق 


حين أقمت' الدار في ليل العروق 
صرت طاحون العظام 
حینما تسکر نلتف یرد من سلام 
يرحب العالم» بهتز لتا قلب صديق . . 


# #Ê 


2 


أيها ا لخوف البدائي العميق 
تنسب الليل - على إبرتك السوداء - 

با حلم وأشعار الجنون 
تطلب الصبح فيأتيك من العشب الزجاجي الخزين 
تأحذ الأرض إلي صدرك. . 

لا يغلت من كفك خيط من علق 
أيها اثر ف الأب ايز الصديق . . 


ES 


المسسابحة التانية 
)1( 

تلوى قلبه المجهد 
وأثقلت الرؤى عينيه وهو يوت قوق حماره المسلول 
فتمسکه 4ل تصلب عوده» لت بالزندين نشو طة 
ويتبعني غريقًا روحه بالنجمة البلهاء مربو طة 
تن عظامه 

3 كانت يغور ! 2 قب غر اة 
تضسيیء قصورها الذهيية الردهاتة 
ویخسل جرحه بالصهد 

#أسمع رنة التييجان؛ 


Yê 


يغمخم ذاتبا في جر حه : وليه 
وتشرق بسمة في دمعه السيّال. يتبعني . 
¥ # 
تراب الافر الدوار ينشر عطر ملكة تتادي قلبك المخبول 
فتنسى موتك الرملي» تنهر جحشك المسلول 


وغرناطسة 
توه عرشها الذهيى وا علجت على آسسوارها 
الرايات . 
HE ¥ 3%‏ 
سأآطعن طعدة نجلاء 


فتو مض ربعي بنهاية أ حراس وإالغلمان . . 
ونعبر أول الأسوار. : تتہسني 
#وآتبع ظلي الممدود في الصحراء . ١‏ 
)۲( 
الشمس والرمال قطرة من الدماء في الحروق 


TY 


والبحر والمحبال شار على مداخل الطريق 
تبعثرت على حجر 

تناثرت على هیاکلل البشر 

ولوْحَّتا بشوبها تحاول الخلاص . 


تبعت صوتها ا زین فابتعد 
رأيت وجهها يسيل قطرة من العرق 
على الزئود» 
جدولا من الشقاء والعيو ك 


يشن مجهدا بساعة القصاص . 
(f)‏ 


غرناطة الأعماق 
معروشة بألئار وإ طب 


TE 


والأرض سور تحته شواهد الأحجار 
وآلدود فى الأعراف 

يأكل عشب اليل والنهار 

فما الذي يدعكم إلى لزوجة السرر 


والأرض سور تحته شواهد الا حجار ! ! 


آمیر تی ۔ ۔ على حواثط الساء صر ختان 
آنا وأنت نخلتان في القفار ) 
فمن يرد عنا الريح والأطيار 

ومن سيجني ترنا قبل هوب العاصغة! ! 


(+) 


البرج والثاقوس والصلصلة القو طية 
أصابع ملوية 


ت 2 ٍ 
تضبق من حول الرقأب أوتغرس ي الصدور 


ES- 


أصواتها الصخرية . 
تنس ما يسقط في الشوارع 
من عرق مڏعور 
والرعب شارة تدقّها الأصداء في الوجوه: 
(يأيها الصدى . . قد أشرآبت الرءوس . 
والتهأر 
قفار مذي الأرض » والرجال 
سيشهد وني أخلعه في وجهك المجدور 
والضحك الطوي في الأرصفة المقهورة 
يت في ظلال حربتي ويشرٿب کي 
يراك منخرین دامیین 
ورسك المجوف الملىء بالا صداء 
يطير في الهواء 
أغنية مذعورة 
يأيها الصدى . . فانتظر النرإل. .) 


1 


المتتابعة الثالثة 
() 


رأيتها تفتح في السماء 
ثأفلة فضة 
رأيت في بسمتها فراشة الدمع وزهرة الألم 
رآيتها تقد أصبعين في الضلوع 
فباح بالدفین کل شیء 
#إذا رأيت وجه عاشقي ألا مير 
فقل له : آميرتي توجعَّت 
فقد رثك شاحبا ودمعت 


فقد رأتّك فى انعظارك الئل . ۲ 


TEV 


(۲) 


الثلج فمل علقته الريح 
پباب غر ناطة» 
والضلوع 
عش وبلبل پجوع 
و کانست الأشياء أعيدًا تقر حت بالشسں والدموع . 
e ¥‏ 3# 
آمیرتی . آثا ر جعت والسماء مطفاأة 


. ت 
آنا وقفت تحت شرفتي المخربة . . 


YEA 


الدوأامة 
,شظايا» 


E4 


(1) 


دمي يغور بالصور 

تسيل فيه آفرع الشجر 

توترت زعانف ودوم الشرر 

کواکت تکسرت و کحلّت عون منشدین . 
E ¥‏ 

دمي یشور بالز جاج وا خصی 

تسیل فيه من قیاثر التراب غنوتان 

آري افتراق عالين غير اني سجين 

دمي يريد آن يف - ضاحكًا - من العروق. 


(۲) 


نامت الأرض وألقت رأسها في ظلمة اليل ألحميقة 


0 


وارتمی في حضتها كو كب عشب أسود العين مراهق 
٣‏ 8 + * 
دس في ستبت نهديها من الطحلب › مس الشفتن 
ا + ر " 
وسقي الشعر من الرغوة فاهتزت على الصدر زتابى 
وغا العشب على السرةء 
E‏ ِ ا 
والنوم عشأاش وطيور وحداثی 
والرؤى تضرب في البطن مداه الدموية 
تحلم الأرض بوجهي المتألم 
وآنا أصرحخ في بطن الخليقة . . 


() 


على مزلق الأرض عشي الخبالی 
يصعن الصخار 

ويتركتهم قي انحدار النهار 

فيملأن باللحم أيدي الرياح 


اص 
وتنصب - عبر الليالي - إالعيون . 
r [ » +» T +‏ 2 
وفي آخر الأرض نافورة الحوع»› 
كل ا 
صوت خفیض فرید انون 
يغتي إذا مر في الليل » يبكي طوال النهار . . 


)4( 
أردت أن متت الرءوس في مقاصل الغناء 
لأنني المشجع الو حيد في مواسم الضحك 


لآنني الخرد الوحيد في -حداثق البكاء 


)٥( 


۰ لقلي 
أ " 
ن وإلسو لوین 
حف تيسنو اسب ل 
r‏ 
ا فے ‏ اأصد 
: ت 5 ۰ لصوت الأسود في 
واب 1 
حفر آشکال | 
مأز ال د 


ے + + 
اق ب 
ضصباب وطر 
أقواس ا 
يلوك 
ا د 


لحمي 
رت اکن 
8 رص احبر . 
ا 


)7( 
هلا الو بت . 
الآن أغنيكم 


تي مذبوج 
لکن صوتي 


YoY 


پخدعکم وجهي السرور 

والصوت الأسود إزميل مغروس في القلب 
أغنيتي تحت الثوب رماد محروق 

أغنيتي السوفية ليست إلا 1-لميغة 

والجوع الأعظم يطرح قبي في أرض التعبير 


(¥) 


يأتيني الطير الليلى 
يلقيني تحت الديجور 
لأغني . . 

آكل ألسنة اعيات 
ويسيل السم بشرياني الأسود 
وأغني تحت الأفياء المسمومة 


ET: 


" ي‎ FF ۶ِ 


رو هي مروز 
)^( 


الزيت محترق بأاعصابي» 
وريح الفحم باب 
قد أله يد من الصلب الذاب 
فَصلبت قدم الهواء 
والتور مرتعش يحاول آن يفر إلى أغلاء. 
ستفرٌ - في الريح الطليقة - في تمام الثامنة. 
e fe‏ 4 
روحي لها الترفّب» والدخان 
طحت به رئتي . : 


ا 


ولا يشي آلزمان 
الساعة المجنر نة التصقت على كتف الجدار 
مشلولة القفمين . . 
ليل حارج الجدران يهشي أم نهار!! 


+ 3¥ E 
نيخت خلايا الحمجمة‎ 
دارت زوايا الصلب وارتعشت' أمامي الأمكنة‎ 
برزت من الجدران أيد لينة‎ 


تلثف ٻي» لأظل مشدودا . . وأبكي الثامنة 
قأري ملامح صورتي فوق الديد الخْفّل 
تنظر في اضطراب وانتظار . : 
He E‏ ۰ 
الشارع الممدود ريح 
تيأرها يهتز حول الأبينة 
حملت عباء ته رنيتًا في ضریح 


ET 


شهقاته دَقّت تمام الثامنة. . 

HE FF ¥‏ 
لو أنني حاولت في الظهر العبور من الرصيف 

إلى الرصيف! ! 

لو أنني غافلت حراس النار 
ورمیت جلع من جذوع السنديان 
وركبته» ومضيت في ارحب الخيف 
ووصلت ديا عامرة!! 


لو أتنى . . صمتا. . فقد دقت تام التأسعة 


سأحاول إلآن العيور من الرصيف إلى ألرصيف. . 


)۹( 
اليوم أرمي فضا أزهار عامي الأربعين 


ی۸ ا کي 


وداي مصبوغان› و جھی مر تعد 


کاس من البلور في قلبي تقض حولها كف الجمد 
وتشابة الصبح المضبْب والساء. . 

He e 3¥‏ 
كأس من البلور في قلبي تكسرها أصابع من جمد 
صارت شظايا تغرس الأستان في صدري ا خرب 
تب أعشاب الطفولة والصبا 
وتعض أعصابي › 
وتهوي في الر کيب 
فأسير معو ج اط . 

FF 3#‏ # 
ترتد في قلبي الشظايا کاس بلور جدید 
تنمو پېستاني زهو ر الفحم»› 

ياود يلي إذا العام إستدار . 


oA 


(۶ 


صمت وباب مغلی» 
والصبح إنسال صغير 
آقدامه ابتلّت» وجر ثیابه عبر القری 
عیناه أعشاب وماء ذائب بين الثرى 
فلم آسمع له 
Tt Er‏ 
فلم أفتح له 
ا 
فلم تنفد حلاوة صوته عبر الجدار . 


# HF #e 


5۹ 


نادی وولی مسرعا يجري ۰ 
2 
پیجر ابه تحت الطر. . . 
۹1 


1 


من دفر الصمت 


الشاحروالهزيمة . 


TT 


لو جثت في عباءة الهزية 

فأفسحو! طريقي 

9# ا م 

فضي جيو بها دفار أخر ية 
4 

وبومة ألکہريت وا ريق . 


لو مت في مقبرتي القدية 

مکشا بيجامد ألدماأء 

وآخرساء» وسادتي الغناء 

فمزقر! جمجمتي 

وخوضوا قي ري 

وصلبوني مله في موسم البروق 
ولطخوا وجهي بطينة لئيمة . 

في اليل سوف تهبط الصاعقة الترساء 
لتحرق الرماد في عروقي 

وتتثر العظام في بوابة الشروق» 


ST: 


تصأبني في طرف السماء 
نير لي طريقي . . 


عش م2 

٠ 8‏ 9 
١ OE‏ 
فانني قوم 
مضر مح القصاثد 


مغمغما عا است فت 


لو جشت في عباءة الهزية 
فكتسقطي يا رض في حضئي 
ولي لتقطفي من : ظلمة إلعئن ٠‏ 
آزهارك المشئومة 


10 


حد یٿ من آلقبیادس 


¥ 


(1) 


أمير على جوقة الريح ٠‏ 
عیلاي › من زر ةة البحر . 
Li‏ 
ما ٻين عيني عشي الشموس 


جناحاي ظلٌ على الأرض يقتات من فيثه ! 2 لتعسوك 
ولكنتي أمنح الريح قلبي الحزين 
قعغتاله الغمغمات البالى 
سے ار ل 
ويسود في القلب ضوء الشموس . 


أا أرفع إلراية الخملية 

نادي إلي الحرب عيني زيوس. . . 

بصدري مأزال نبع الدم لر 

مازال في المد سيفي 

ومازلت أعلو على الريح حتى رى الأرض 


YA 


- في نظرة جانبية - 
وحتى أرى أفق قلبي . 


(CY) 


ٍ 
تكن العلامات في الصدر» هتر في معطف الثلج قلبي 
th‏ ا 
وينمو بتقطيبة الوجه حزن الطريق 
فقد بعتهم - مثلما باعني الخوف - بيع الرقيق. 


(CT) 


أحب الهواء الذي يغسل البحر» لكتني 
لا أحب الشطوط . 


۲1۹ 


(٤( 


وبو ابة اليحر دار من أخوج مسقوغفة بالطيور 
وجدراتها الزرق مربوطة بالرياح 

فتهوي وتصعد» والريح معقوفة الساعدين 
وعيناي في الموج دوارتان. 


(6) 


بمنفاي في آخر الأرض لا تعبر الريح بين الزروع. 
8 
ويهتز حبل الردى في شواشي الفروع 
فأمضي بیدا عن البحر ء 
في مدخل الأرض تقعي كلاب الديدة 


Yt 


تحسست آثار جرحي المميت 
تحسست أصواقكم وانسكاب الرؤي في الحوار 
وناديثكم : أسمعوني حديتًا عن ا لحب قبل الفرار . 
وياو جة سقراط » يا ضجة البحر . . في القلب 

قيشارة الموت» في العين دمع الوداع . 


CC) 


آنا كنت ياقاتلي ۔ في آثينا 
إلها صخيراء 

على مفرقي الخارء أمشي على بركة من دماء 
وقد أخرستني الغباوات إذ تلبس الدر ٠‏ 


تشي بظل السيوف 
وفي أعين العسكريين لا أعشق الصمت والموت. 
أجشوا إليك 


TY 


SADT 


¥ 


جريمة في خرذاطة 
1۹1 


YY 


(1) 


رس کیہ # ي ي 
وتر مشدود في فرني رر 

ٍ 
فرس في الكو كب مربوطة 

غج ر يخفون خناج رهم في القلب 
وعدا برجال في الليل القاسي يلدونت 
۴ ¥ 

شت عیناه» روائحه طافت بالدرسب 
دقت يناه الباب وصافح #مارياناة 
- : ماريانا . . أين الأبناء؟! 

- : عفواسيدتًا . . ماريانا عذرأء 


TYE 


- : ماريائا۔ . وجهي لم تلق بعد ملامحه 
صدري عریان 

أو . . لا بأس. . سارل إلآن 

سام ر علی قرب ان 

أبتاع يول وخحناجر . . لكن. . أين الاأبناء؟! 

مأريانا۔ . أين الأبتاء الأبناء! أ 

- : عفوا سيدنا. . ماريانا عذراء. 


الجر عيون سوداء 

أید تشتد على اجر کي تنح ت عينًا سوداء 
في الصخرء وتنحت وجها للفصل الخامس . 
ماریانا تنسج وبا تصبغه بالدم 

والدرب يضيق بسيل الأبناء 

غنوا ساعات . . لكن الطفل الهدول أ-خصلات 


YO 


فانهمرت أعينهم فرحا بالطفل ا لحني الصوت 
نظرو! في قلب الطفل فراعتهم أقمار' خضراء 


نامت في خيمة غجر مطوية 

رقصو!. . لكن الغجري المهدول الخصلات 
راقص في الريح خناجر ملوية 

احتضن الثور وخاصره واصطاد النجم بأنشوطة 
غر نأطة 

غرناطة 


من ألف تحلم بالطفل الغجري القلب 
تتش تشهي لو جاء وغني واحتضن الثور. . 


(Y) 


ماریانا ترسم نارا في عين 
تستلهم من رض النسيان نفس بثرين 
تغترف الألوان المسكوبة في العصر على أيدي الطرقات 


Y1 


زيا مخضوبا يتزج بحبات العرق المخضوب 
بتوهج بالماء ا مسي على طرف الفرشاة 
بثلائة ألفاظ غصت بالرعب 


وزجاج الشباك الكسور الصارخ بالريح الثلجية 


وياد تمد من أل لظلمة في الدرب 

ي 4 وو ا 

تعتصر الشمعة » والريح المجنونة تعوي في 
ليل الأرصفة السرداء: 


فر اندو . . فرنادی. . فرناندو. . 


ماريانا حتضن الثوب تواريه بين النهدين 
في الدجبية إنسان مجروح الإمبهة 
ترتعش بعینيه الأقمار 

يتحسس آثار القيد الدأمي فوق الرسغين 


نادى ميجرو ح الصوت حزينا بمشارف غرناطة : 


#ماريانا. . من غير الضوء الثابت في 


TY¥Y 


ليل الأعماق 
من غير الأقمار الخضراء 
من غير الأجراس الضاحكة بريح الحرية 
من جر ؟ ! وماذا اصبح في الليل ملام غرتاطة؟! 
هل يصمد لحب الوإنسان؟ ٩!‏ . 


ثلح ورياح تعوي في ليلى الأرصفة السوداء 
وأياد تمعد من الظلمة في الدرب 

وقرق أغثية هاربة بين النهدين 

ماریانا تتکۍ على بحر دماء 

مأرينا تصرح : #يابدرو . . أهواك 

أرفع قنديلّك . . من أجل القنديل أموث 


بدرو. . يابدرو. . ڀاہدرو. ٤.‏ 


TYA 


8 , ا 

قمر نهداه من القصدير 

يشي في شرفة غرناطة 

یتلوی» يشهق : ياطفلى القادم 

هات الأقلام وأدرك ثارات الأرصفة السوداء 
بدړو مازال يخاصر ماريانا في ظل الوت . . 


(۴) 


نهد غجري وامراة ترمي زيتونا في شفة البثر 
ترتعش بعينيها أشجار السرو 

يهتز الزنبق وام جر فوق الزنار ' 

مشي جبريل الطيب في ليل الأسبان 

تتغنى الأ جراس المسحورة «بالرومانسيرو جيتان» 
والفصل ال لخامس أنسام عرت إمرأة غجرية 

ثرمي زيتونا في ماء البثر 


۹ 


فاغتسل الطفل السكر ان 
وابتسم الشارع والكوكب والفجر 


أرصفة دامية »> غج ر في الساحة» أغنية 
تشي في الريح 
فیدیریکو .. فیدیریکو . . 


(¥) 


آي هار لم ٠‏ آي هار لم 

أغنية السوليا ترتاح على درجات حبجرية 

والعبد التأئم يحمل فوق الزندين السلم 

والعبد الآبق يحمل مصباحا في مدخل ميناء مظلم 
آي هار لم . آي هار لم 


YA 


أغنية السوليا تستسقى عينى غرناطة 
والسوق السوداء وشارعك الممتد زيوت 


ترق بأحشاء الأوثان 
آي هار لم . آي 
عیناك شفاه تتدلی في بحر دماء 


والملك الأسود بواب يلتهم التبغ المجنون 
والسوليا تصرح : اياقصر الخمراء 
دعني آغترف قليلاً من ماء» 
آي هار لم . . آي 
الفهد الهارب من ليل الأحراش 
يتوهج في دمه غاب الابنوس 
آي . . آي . . 
أغنية السوليا ترتكز قوافيها الظاملة 
على صمت البلور 
تستسقي ريح إليناء 


A1 


تنل غدائر ها الخضراء تسیل على 
أيدي الأو قيانوس 


ترتعش وقد لاحت في الأفق أزقة غرناطة 


أغنية السوليا قد عادت. . أو حشها قصر الحمراء 
دارت في القبو النسي لتبحث عن كأس من مأء . 


(0) 


ياعهد السنبلة اخضراء 
آشرق من عبني أطفال في رحم الثلج يغنون 
وإاضحك ياصمت الريف اأمحزود 


آيأي آیاي 


TAY 


تلت مسرحنا الدوار كتائب قمصان سود 
تقتتل شوارع غرناطة 
تتعارك في الريح حتاجر أسبان 
أسبان ‏ ياويلي ‏ يسقون خناجرهم 

من قلب الأسبان 
القلعة بغر قها الطوفان ومسرحنا تأكله الثيران 
أسہان ياويلي ‏ يدفنهم أسبان 
والشارع يهتز بطوفان الرس المدني الجوعان 


غر اة 

غرناطة ا 
يمطرها زفت مغلي» یتوهج کیریتا سدوم. . 
کف یا رکب الغجر اللدعور 

ادفنى في قلب الديجور 


ضع صدري فوق الرمل ورأسي فوق القيثار 
فیزنار. . غیزنار 


TAY 


أجساد يطرحها موت ٹلجي؛ آبار 
فیزئار . . فیزنار 


آياي 
أسبان. ياويلي - يدفنهم في البئر الأسبان 


والشارع بالثلجح الأسود سكران 
أسبانيا تأكلها الريح فتأكل أيناء !لأسبان 
آياآي . . آیای 
أسبانيا تغرق في النار 
تبحر ویاکلها موت ٿلجي الآبار 
ياي فيزئأر . . 
فیزنار. . فیزنار. . 

(7) 

ياضوء التاسع عشر من أب 
ياشمس الصيف الشتعل الأهداب 


TAR 


صمتا. . فالشاعر في صمت المحراب 
كزهور عارية » كالتىجم السابح في الاء 
يستلهم قرميد البثر المنسي بقصر الحمراء 
يستلهم ساقية اللين المسكوب وعهد 
الستبلة الخضراء 
يستلهم مصباح الدرب المرتعش 
وأشجار الريتون الصارخة الأوراق 
صما ياصيف الأعماق 
فالشاعر مأخودٌ. . يرثي أقمار القصدير 
يکي نهدا مقطوعا يدمي في طبق البلور 
ياضوء التاسع عشر من آب 
پاشمس الصيف المشتعل الأهداب 
صمتا. . فالشاعر معصوب العين. . 


TAD 


(۷) 


تنل ضفار ها السوداء 

يوقظها لی فیزنار : 

«قد سات وحیدك فبدیریکو . . 
لورکا مات 

لوركا صرعته القمصان السود 

لورکا. . لورکا . . لورکا قد مات 

فت ولول حتى ينشجر النهدان 

وترأقصس حراس القمصان السود 

تقضي والليل يولي لحان 

تذهلها الكأس فتصرخ : 


TA 


#ياولدي 
ممجرمة آمك غرناطة. » 
تصرعها ا لمر فتهذي : 
#ياولدي 
علقت يديك على الباب 
قنديلاً في مرمى الضوء يتادي 
صبية غرناطة : 
لوركا في الساحة أقمار 
لورکا دیوان مسحو ر یستتهض فتلی 
فیزنار . 


قي القصيدة إحالات وإشارات كثيرة من شعحر لوركا ومأساء 
حياته وموته» وليس هدفي من القول أن أسجل مرا حل حياة 
وحكاية موت فصسس» ولكنني دائما أجعل الموضوع الرئيسي 
للفصيدة تكأة أسستند إليها لأقول ما أقولء راجيا أن مل 
الكلمات في طواياما غمغمة قلبي آناء وليس الموضوع إلا منطلقا 
للافضاء . م ATE.‏ 


TAY 


تويج 


A4 


عيناه في سفري الا خير 
محمر تان تشفیا 
والوجه يطرح من عناقيد إلكراهة: 
ثم يضحك في اصفرار 


وتجالدان. . فلا تفوح روائح الجثث القدية 
من مقابرها الو طًاة اجار 


تتجلّدان . . فليس یبش في ثلوجهما ودا آو غیاب 
والوجه منطفئ تناحشه الضغينة والتودة والحوار 
ویكاد من سأم يف قبيل أن يأتي القطار 

فتشده عینای» تمسکه بورق الاحتضار 

في صوتي اذبو ح ۽ في وجهي المضرج بالعذاب 
وتشده. في العين بارقة الهزية والفرار. 

فحت يداه ٳليٴفارتعشت' بحلقي شوكة» 

۰ وسقطت بينهما زيا صبامتا 
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نت خاطف القلات . . أسمع صوتها الموءود صابا ميتا 


جيف التو أريخ القدية . . فاستدرنا صامتين . . 
HE FHF HF‏ 
هذا ابن قاتلتي يجيء إل بالبشرى› 
يعلمني الفرار 

عیناه منها خحنجران 
شفتاه من ترجيعها الليلي تعشب بالأغان. 
هذا ابن قاتلتي يغمخم في المساقي وا لخوابي وا رار 
ويطير موالاً يغمخم في السواقي والشواديف المريضة 

بالرۆی والانتظار : 
«خحذ من كهوف النمل صوتا أو صدى 
حل من جنون الطمي صوتا أو صدى 
حذ من نبات النهر صوتا أو صدى 


شم نتر 


۹۱ 


جني تأتيك من باب القمر ٠.‏ 


هذي آئا. . قد عدت من ليل احفر 
أحبيك» أضرم فيك بعد الثلج ثار . 
ê ole‏ 
ماذا رأيت خلال نومي في القرار! ! 
ما عدت آذكر غير آني مت من دار لدار 
مقابض الأبواب لمي ؛ 
في دهالیز الردی آثارُ آقدامي 1 
وفي رٿتي عشب دم ونار 
فدخلت عرقًا من عروق الأرض . : 
ياقمر الجليد 
دوختني ودخلت بي آرض الجحيم 
فنسیت ~ عبر مناجم الکبريت-- عاري» 
وارتديت - خلال أرض اللح - عار 


4۲ 


أحرقت حنجرتي وصوتي؛ 
أخرستني في كهوف الفحم شمس من رماد. 
3# # # 
١‏ ماذا آرید 
بحد ائ الدم وإ لليد! ! 
ما عدت أذكر غير آني جشت عبر مناجم الأرض 
السسحيقة خر سا 
لراك ابر قا رهبا دامسا 
وأنام فوق صايبك الليلي مهجورا 
لکي يغتالني قمر اليد 
وأظل مطروحا ثل بي الرياح 
وتصب شمس الأرض فوقي کل ما طحمته من 
جشٹ ورعب وائتظار 


ما عدت أذكر غير أني جئت للأرض القدية غاأزيا 


في القلب أسفار الهزائم» خدجري بين الضلوع 
a ê‏ 


تحت العباءة كان روح الأرض مستنرا يدق 


جلاء-جل اليأس المضاء 
في المعبد الليلي حدثني حديث الأصفياء 
صت یداه به الأرضي في کاسي. 
وخاني وحيداً هاو يا 
في کل فج ٤‏ 
أحرس الكلمات» 
موسو ما بشارات الفضائح والحتون 
في ليل جمجمتي زهو ر الفحم والکبريت› 
والقمرابجليدي الوسيد 
تاج على رأسي بمملكة الفصول الخرس والشجر 
) العقيم. . 
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يا جيل الشعر 
طبرت ضفائرك الصخرية 

فاحتبأت فيها الشمس نهار بعد نهار 
واتعقدت في جنبيك عروق الثلج 
وانطفأت فوق السضح الئار. . 

e e de ۰‏ 
في ليلة عرسك ياأيوب 

سيحط على مثذنة الصيف 


في ليلة عرسك يا أيوب 

سيحط البوم على صفصاف الليل 
ويطير الصقر الأسود فى التبانة . 
ا 

فتفر جوم الليل مرمدة من غير مدار . 


۲% 


في ليلة عرسك يا أيوب 

سيساق إليك الهودج مطويا من غير عروس 
ستمد إليك مواق لا يعمرها غير السوس 
وسيرقص في محفلف جراد الصيف 

وغوء القطط الليلية. 


في ليلة عرسك يا آيوب 
سرف وحيدا معصو ب الرس 
وتفاجاً فوق سرير العرس 
بالعتمة والصمست ااشس . 
ê 2‏ 
يوب 
مطرح تحت بروق مطفاة لا تمر نارا آو موسیقی 
تنغرس حوافر لیل قاس في جنببه 
يتحجر ليل إ لحب الأخرس في عينيه 


فيمر وحيدا في الظلمات 

يتحسس وجه الريف السابح في ردهات الصمت 
ينتظر سقوط القنطرة الليلية 

وهبوط الجسر إلى الأغوار. 


آیسوب 

طوحه العالم في مشنقة الشمس 

فانتظر - أمام البرزخ - آن يتقدم نحو الوت 
أو پر جح مخضر الر تین 

ملعا بالكيات الأرضية . 


آیسو ب 
کي 5 
مرتعش حت عباءة موت لا يذه أو ييه 


أمرضّه أن الشمس الأولى لم تتفجر في رحم الظلمات 
أمر ضه أن الشجر الوأرف لم يتهدل بالأثمار 


۹A 


أمرضه أن الطينة شاخحت قبل النطفة والتكوين 
فانتظر وسحيد؟ أن يصعقه برق العرس . 

HH HF 
يا جبل الشتعر‎ 
طحني صمّك في مشنقة الشمس‎ 
هجرتني إیقاعات | لنار‎ 
فانطفأت روحي في ثل الأشعار‎ 
وركعت على قافية الرعب‎ 
. فار حملي‎ 
کي ترضح قلبي . . تأخحذني ما بين يديها ا مزهرتين‎ 
فأتام. . ولا أستيقظ في الأبدية.‎ 
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عدراء الصمت ٠١‏ والصمت 


مروعتان عيناك 

وغائمتان تهرب فیهما الأشباح 

ونت وحيدة التهدين في الغرفة 

تمر جدائل الأصداء بالشرفة 

بصوت الأرض والإنساث. . ترتعدين من 

o # ج‎ 

تمر أصابع اليل الشتاثية 

تغمغم في رصيف اليل موسقى جليدية 

© FF 

فير تعد اخل ليب اي في نهديك . تصرخ في 
اجس لباب همهمة بدائية 

وأنت وحيدة العينين في الظلماء منسية . 


عرب أهلك الفقراء في الليل 
تطاردهم قناديل الشوارع والعيون الرس والحرس 
حداجرهم بقلب الريح تلغرس 


¥ 


وينحدرون في الظفماء 

خناجرهم نهیر دم وآقمار 

عيأءتهم أساطير ۰ 

وجو ع أحضر العينين في الأصلاب محفرر 

ربأابتهم تخني زهرة الأمطار 

وينحدرون في إيقاع أغتية 

جلا جلها تفجر في دمائهم الرؤي والرعب والأشعار. . 
د 4 

عرب اهلك الفقر اء ذ في الليل 

ومن تل إلي ل 

تدور عيونهم في مسرب الأشباح 


(تعالوا في خحيامكم الدخانية 
: من الأطلال والاآبار 
بجا في العام السفلي من عمد سد ية 


واجراس تصلصل بالدم اللخطوف من 
أطفالتا الز غب 

وأكفان تخرغر بالدم الرطب 

سنخرس في وجوهكم الرمادية 

خناجرنا. .) 


ومن تل إلى تل 
تغرب أهلك الفقراء في الليل 
شهورا ثم تخضر 

1 1 9 ۾ 
وهم في الريح۔ لم تطفى لهيب ظمائهم خمر 
بکاثباتهم عرست قوافيها بقلب الليل 


تستسقيه بعض سحائب الر حمة . 
(ويا إنسان 


بقايا من خحشاش الأرض أنت› 
وشائه التاشة 

يطاردك العساكر والقناديل المساثية 
فتضرب تاها من مهدك الشلجي لحد 
دماۋك لیس تخضر 
وأرضك لم تفجر ماءها بثر 
وطول الدهر لم تلمر شجيرات الدم ‏ 

الغدور عنقوذا من القضب 
ولم تضرب بكاثيائك اخ رساء نار الشعر 

ی الحیب . 

فمزق وجهك المجدور 
فقد شنقتك من عام إلى عام . .( 


ومن عام إلى عام 


علي أكتافهم قتلاهم السمرٌ 
تخطيهم عباءات تطرزها عصافير الدم المسفوح 
تحط على نواطير الشوارع والرصيف الصامت المهجور 
عصافير الدم المسفوح 
تحط على ا حواري الرطبة الدران 
عصافير الدم المسفوح 
تحط على نوافدها المعتّمة الزجاج وسقفها 
المصبوغ بالقطران 
عصافير الدم المسقوح. 
چ ھ 
وفي عينيك حط الرعب والغيم 
فتنتظرین . . تنتظرين صوتا آو صدى يأتي 
ما في البيحر من سفن 
بجا في الموج من زرقة 
جا في القاع من عشب ومن أحمجار 


1 


وتنتظرين . . تنتظرين صوتا أو صدى يأتي 
ما في الأرض من أشجار 
با في الأفرع الخضراء من زهر ومن آثمار 
وتنتظرین . . تنتظرین صوتا آو صدی يأتي 
ما في الريح من آمطار 
وما في الطين من علق ومن عفن 
وما في الصمت من ار تفجر ثديك المعمور باللين. . 
e e‏ 
سروعة الضفائر آنت في إالغرفة 
وخحلف الباب صوت صارخ بال جوع والرعب 


(أنا المتسول العريان 
تر کت دمي ها في الأرض من صب 


فجتت مفرعا . . قد خاننی قلبی 


خذي عني اراب الفارغ المفطوع 
هبيني كسرة من خبزك الأ حضر 
هبيني كوبة من مائك الدموي يعشب 
لونها في آضلعي اخوفاء .) 
فترتعدین من رکن إلى ركن 
وصوت خحطاه في الظلماء يبتعد. . 


4 e 
يدور الهمس من دأر إلى دأر‎ 
. 4 
بن فضيحة تاتف بالعأر‎ 


تلف حبالها حول الرقاب. . فعمت اإلآباء 
وتنطفى العيون السود في الابناء 
جف قلوبھم شیا فشیئا لم تحترق 
وتحترق الدماءء تحط شمس المح والصمت 


ومن دار إلى دأر 
تفوح فضائح النسل الذي يأتي بلا قلب. . 


 # * 


لقد أحببت عينيك 
وآحيبت القناديل التي تهتز عير شوارع اموت 
ركعت العام بعد العام تحت مقاصل الصمت 
وبعت دمي لأشرب قطرة من ماء نهديك 
لتصعقني البروق أ ضر . . تشنقني ضقائرك ألرلهية 
طر حت القلب تحت ستاب ائيل 
ومن وتر إلى وتر 
تخمخم آهة الوال من وتر إلى وتر 

تغرغر في نوأغذك ألز جاجية 
وقد آحہہت ۔ حتى ۔ الرعب 
تشيجر صدري المحروق بالخفران 
لكل يد . . لأني كدت أطفح بالرۋى وا لحب 
لني كنت متلا وجوعانا 
ومستورا! وعریانا 
فجئت إليك من درب إلى درب 


ولم أحمل معي قلبي 


فقد أعطيته للحارس المتصوب فى الباب. . 


e He 3‏ 
خلال الأرض. . من باب إلى باب 
وعير نوأفذ الطرقات والشر قات 
يولول صوتها المخبول : 
#حذوني في محفتكم إلى الشمس 
لتربط في ضفاثر شعري الليلي بعض 
شرائط العرس 
حذوا قلبي إلى القمر الذي يهتز في البركة 
ليطبع فوق خدي قبلة البركة 
هبوني طفلة ضسحاكة العينين أو طقلا 
خدذوني في سرير الريح 
لآرجع من عذاب بكارتي حبلی 
خذوا عني لهيب الطائر المحفور في صدري 
لأنزف ما جره الريأح الخرس من لني 
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أذيقوني عبير لفائف الأ طفال 
دعو! نهدي ینسکبا خلال حداثق النسل 
ويا أبئاء 
تعالوا من ظلام اليطن يا أيتاأء 
لتر حمني شفاهكم الرلهية 
من اللين الذي احتيسته في صدري 
المصابيح الشتاتية 
تعالو! من ظلام إالبطن يا أيناء 
خذوني في محفتكم إلى الشمس 
اشرب جر عة من غيمة النعمة. .۲ 
يغيب عويلها يوماء وياتي»› ثم ينقطع 
وتنقلها الدروب إلى الدذروب تهيم في الطرقات 
مفزعةء يولول صوتها المشبوح ' 
تلاسحقها كلاب الأرض عاوية . . بلا رحمة. . 
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في آرض اموت 


TY 


منظرقسل 


: الصاة‎ - ١ 
تزلت واغتسلت - ذات مساء صيفي - في قلب النهر‎ 
فائیدلت آشجار الصفصاف‎ 


سكبت حضرتها في الحينين الواسعتين 
وانكسر ت أسرارٌ الكرمة في الشفتين 
والْعَقَد عصيرٌ الشجر الطيب في النهدين 
وحقول القمح تفض سنابتها في الصوت 
وزهور البح تحط حريرا في غيطان 
۰ الزغب المشمس والاآسرار 
والطمي الذاثب في طبق البلور 
يتوهج بالألوان السبعة› يثمر في الصيف ام حسدي الأسمر 
مفتتحًاً صيض التكوين . . 


FYE 


۲ - الضلى : 

الحتبآت في الشال الأخحضر 
أسراب عصافير خحضراء 

وحداثق أقمار سمر اء 

وهيته نوافي ر الأشعار 

حجر تضححك فيها النار 

ويغني السنبل والأشجار. ' 

وهبته الساقية الخشبية 

ترتيلة روح الأرض 

فانسكبت من شفتيه مواويلاً أرضية 
وانفجرت برقًا موسيقيا في المزمار . 
تخضر وتزهر في رثتيه جذو راوع 
تتهدل فاكهة الأصو أت 

بعصير الطمي ورعب النهر وحلم 


الصاعقة الخضرة في الإنسان. . 


T10 


۴ - العاصطة. , أصوات» : 
- : عيناك الوأسعتان 
بهران انفتحا في غابات الفضة والأقمار . 
- : موالك رمح يزحف في زغب النهدين 
ويخمغم في بثر الأسرار 
- : طفلتنا تررع فيي عينيها شجر إلنار 
- : قريتنا تأكل فاكهة الأحجار 
كي ترضعنا راس المسمار 
: داست أقدام ا لجبل على أقدام الشمس 
فانطرحت تنزف فوق الأسطح والأسوار 
- : العالم يفضحنا لو نهرب في المزمأر . 
العالم يقتلنا لو ظلّلتا في الصهد جدار 
والجبل تدلى في الآبار 
جذران التحما في الأغوأر 
فالتمعت تحت سماء الصيف بروق العار. . 


TY 


٤‏ - صوت مش بو ح: 
جسد عریان 
مقطوع الرأس»ء وحيد في أقبية الموت 
تتغنى تحت أضالعه طعنات الخنجر والأحزان: 
ايا قريتنا الوإطئة الحدران 
مدي قدميك العاريتين وخوضي في 
زق القربان 
واغترفي من جسدي الناء 
وأنسكبي في أغوار الطعنة بعد الطعنة› 
ردي ما يتر دد تحت عپاءة موتي من أصداء. 
ياساقية الصيف المرتحل الأفياء 
ماذا کسر في قادوس اخشب غناء الاء! ! 


-- 


صلصالة الوت انعر ست ذ یں 


TY 


فضاعت قافيتى الذهبية 
يا سر الشمس الزغبية 
دفتتك رياح العالم في صيف التكوين 


واحتر قت عيتك تحت بروق العار. . 


TA 


0 - رحلة جسد الشاعرالقيل : 
الجسد السابح في التيار 
ير تعش على إيقاع الشمس وينصت للاغوار 
طعنات اللننجر يعشب فيها الطمي ويسترها 
ظل الأشجار . 

الجسد السابح يرقص حت جسور الليل 
يتكسر في رثتيه الصدف العتم 

والعشب الدوار 
يتسلل عبر القنطرة ألطينية › 
پنتظر جواد النار 
كي يدخل في غابات الظلمة والأعرأف 
کي يد حل في فأدوس الساقية السفلية 
ويغني في أعراس الأرض 
أغنية النار الأولى في أشجار الحوع . . 


ENT ATA: 
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تلوی صو ته الظمآن 

لال سحائثب الألوان 

فزلزل في طوايا الصدر أقبيتي الرمادية 

وهز مدينتي الأرضية الطمورة الشرفات في الأعماق 

وغمعم في دمي ؛ وأنسل عبر حواثط الأحزان . : 
H# 3‏ 

يحط الصوت عبر نوافذ القلب أمجليدية 

عصافيرا من النيلي والبني والأصفر 

حط يامة خحضراء 

وخفاشا من الفيروز والذهب 

يدرو فراشة زرقاء قي دوأمة اللهب 

ويرق صار خا بالرعب والطرب ۰ 

يدق في دمي بتحول الألوان والأشياء. . 
چ ج 


تلوى الصوت عير نوافذي الأرضية البكماء 


TY 


وحطت في دمي العنقاء 
تفجر في دمي الشهب الخناثية 
فأهرب في فجاج الريج 
يد جذوره في القلب ما حملت من أسرار. . 
) # ¥ 
ترفرف في دمي العنقاء 
ومني خلال جزأئر الظلمة 
فتشنقني ألنوأقيس اخرافية 
وتصلبني الفصول على صليب من عبير ألأرض 
فأهرب غاتم العينين › تجرفني الرؤى› 
وأغوص فيي ألتيار. . . 
# 
أمر مفزع العينين عبر مدائن الأعماق 
فاشهد فصلها الخامس 
وأمرق عبر أرصغة من البلور 


TY 


أرى أشجارها الصدفية الأرراق 
وأسمع في حداتقها مخاض الشمس في 
رحم من الفسقور 
أخوض خلال أعشاب من التو تياء 
وأَفْرعٌ صدري المنخور ما فيه من ريح ومن أصداء 
وأصمت صمتيالأبدي. . لا أطفو إلى العالم . . 
LELIANAE‏ 


TYE 


فجت السماأء اتلبيصضاء 


T0 


تقح بها السنابل والفروع الخضر والقصب 
یسیل بها احمرار لاء 

وتضحك في بکاثياتنا انر ساء 

وفي قيارة الأعراس تنتحب . . 


حطی عزریل تقترب 
وترقص في القناديل 
تغمغم في الٰواويل 
تطير تفجعًا . . يخضر في إيقاعها الطرب 
وترضعها الجذور» وفي ثمار العالم الأرضي تنسكب 
فتزفرها المداحن والمرامير 
وعزرائيل شيخ ضاحك العينين مسحور 
يسم في قناديل الشوارع» 

وارتمى في الأرض أسفاتا وأسوارا 


۳ 


وشمسافي سقوف الريف 


وزيتا في تروس النار 


ا 
وأجسادا مضمخة ا في الطمث من أسرار . . 


حطی عزریل نترب 
أرأه الآ يغسل خفه الذهبى فى السيحب 
ويغمز أي ڊ بعيتيه المغامرتين في اقب 
ويغويني ما في الليل من أقمار 
وما في صيفه السفلي من ثمر ومن أطيار 
فأهرب من حلاوة صوته المعتم 
فیرقص ضاحکا في کل بوابة 
ی # 
وزیتون وآعناب 
يطأردني ۰ يقو ل : 
«عروسك السمراء في رضي 


۳۷ 


متوجة على الغابات 

وحفل زفافك الموعود متيس بأبوابي 

وطفلك سوف يولد عبر أعتابي .» 
فأهرب في حرور الصهد منقسما على نفسي 
َعَلْعَل في دمي السرج الشتائية 
وقليي بالتشهي والنييڈ لمر يشتعل. . 


أتيتك جائعا تحت إلكروم وظامثا في موسم الأمطار 
و الجسور وفزعتني ظلمة الآبار 

وخحفقت خيانة الأشياء والأثمار 

وقد ضاقت - ما رَحَبَّت - علي الأرض يا ا 
فجئتلف جائعا لروائح الثوب 

وظمآتا ها أبقيت في ثدييك من لبن . . 


خذينى الان فى بوابة الفيضان 


A 


لأمرق عبر حلمة ثديك الرحمن 
فأدحل فيه مغتسلا من الأرض 
ومر تلا من خرس الرهيب ومحفل الصخب 
إلي الصوت المقدس من نوافير اليب 
وأغتيات العالم المنسي في القلب . 
حذيني ألآن في بوابة الفيضان 
لأدحل في الربيع الأبيض المغروس بين العرق والعرق 
قأرقص في أبيضاض الريح والبرق ۰ 
لأنسى ما تحجر من لغات الأرض في رثتي 
وآمشي في الحقول البيض أملاأ من جداأولها 
وغرينها المغدس ليل جمجمتي 
وأركض في قرار التبع أقطف زهرة اللين 
فيسكرني عصير الشمس وهي تطير حت سمائها 
اليضاء. . 
Yo‏ 1410/1 
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مدکرات إبریق 
4¢ 


PIT. 


د 


بری. . من آي جرح يازف القمر! 

وهذا الليل والإنسان والسقر 

أرادرا بعض ماء من سواقيه » فيتكئ 

بر فقه على جميزة الأفق 

ويخرج نهده المقطوع في طبق 

ویعصره» ویسکب ماءه بحدائق الأرض 

فأملا جوفي الضمأان 

-أنا إبريق هذا العالم الأرضي - أملا جوفي الظمأن 

وعند مداخل الدنيا الترأبية 

ادس يدي بخاصرتي وأئتظر 

فتأتي حية الأرض 

لتشرب جرعة . . فتصب سم الأرض في جوفي . . 
ê e‏ 


TTY 


وهذا فارس في الليل ينسل 

علي صدغیه بعض دم وفوق جبینه ظل 

من الطعن الرهيب وصرخة السيف 

من القتلى » من الحم الذي لن ينبت الأحلام 
وجاء الآن. . جاء إلآن. . 

ليشرب جرعة من مائي الصافي 

وأسقيه 

فتلعق نابها ا-حية 

وفي أعماق هذا العالم السفلي تنسرب.. 


Y~ 
وتحت اليل جاء أثنان‎ 


وي رئتيهما جرح عميق ينزف | أتضرة 


FT 


- : سنهرب هذه الليلة 
: سٹهرب حيتما نستأذن الوت 
وغرق فوق قنطرة الرؤى للطينة الأولى 
نشم عبيرها فنجوس في الأحلام 
تراقصنا الرياح ونعرف الصسمتا 
- : وسوف نذوق طعم اخنطة الأولى 
- : ستمرق مرة أخرى من البوأبة الخضراء 
قبل" هذه الطرق الترأبية 
وقد أتصت للقبلات وهي تطير من غل لى غل 
-آنا إبريق هذا العالم الأرضي- قد انصت ليل 
مجر نهره المعتم ۰ 
فتشتعل ألرؤى السوداء واخضر اء 
~ : «تعالي . . هاهو الإبريق في بوابة الأرض» 
فأسقيه عصير الخوف والظلمة 
فيمتلىع السكون المعتم العينين بالا جراس 


TT 


- : «سنهرب ليلة أخري 
تعالي. . قد تعر الآن كوكبة من ا حراس 
وقد تغتالتا الأيدي التي تد في الظلمة 


د و س 
وقد تهوي بنا - من فوق قنطرة الرؤى - الريح؛ 


¥ 


و اء انان من بوابة الليل : 

عجو زلم تعد نشی » وشيخ أطفات أيامّه الطرقات 

رأيتهما كمزمارين مكسورين في الريح 

سمعتها نداءً ضاثعًا في الأرض والظلمة 

يقول لها: تَسولنا طوال اليو م قاستعصت علي 
أفوأهنا اللقمة 

تقول له: ولم أعثر على ولد يطاوعني 


ويرك داره ویفر من آٻویه› يتبحني 


fre 


ليصبح في مغيب الأرض تعويذة 
يقول : أجل . . تسولنا وطالت في عيون انلق غريتنا 
وهاجرنا بلا فيء ولا حضرة 


أحس دمي - أنا إبريق هذا العالم الأرضي - يرتعش 
أشم روائح الطاعون 
أحس مجاعة في الأرض تأكل طفلها الإنسان 
فأسکب من دمي کأسا لشحاذین ينتفضان 
تسيل خلال عظم الشيخ ماء معشبًاء 

وبظهره نسلا بلا أسماء 
وتضرب فخذها بالطمٹ تلا صدرها لتا 
- : «سأرجعء ريا ألفى صغيرا ضاتعًا في الليل يتبعني 
¬ تعالي . . رعا نلقاه 
- : لقد أغويتني يومًا ما في عودك الصخري من آبناء 
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فدعني الآن يا تعويذة لا تبت الرسحمة.» 
وعاد الشيخ يبكي وحده ويجوس في الظلمة. . 
ي 
صي أحضر العينين في الظلماء يحتضر 
تشق جدار غرفته الرؤی» يتحدث اخميز والتوت 
وترق عبر منورها العقاريت 
يذيبو ك إالسي اد الصلب في القارورة اخضراء 
ویفترشون في جنبيه صوتًا غاله الصمت 
فيختسل الصبي بأته الٿلجيء يسمع آخر الأصداء 
ويخ-تطفونه في الصسمت . . ير تحلون تحت هوادج 
الصفصاف 

يهيلون التراب عليه في جبانة الصمت 


- آنا إبريق هذا العالم الأرضي - قد أحسست بالموت 
يريق عصيره الدموي في الصفصاف 
أرى الدنيا يزلزل سقفًها طاغو ته الطواف 
يدق بها خناجره الرمادية 
ويسحب صوته في الريح ؛» يغرس رجه في روحها 
الصماء 

يراقصها وينهش نهدها ويغوص في الرحم الحليدية 
ويشعل صدرها شمسا من التعتيم والدخان 
وقد ا حسست بالأشجار 
- آنا إبريق هذا العالم الأرضي ۔ قد أحسست بالأشجار 
مص من الثري ملسا رهيبًا أحضر الرعب 

# F#F F 
أقمت العام بعد العام قوق الشاهد المهجور‎ 
أرمّم ما تهد الريح من جباتة الطفل‎ 
أواري وجهه المتأكل الطروح تحت الشمس في ظلي‎ 


TA 


ألاطف أوجه الغرياء 
وأسقيهم إذا التفت على أعناقهم أنشوطة الصهد 
أمد يدي أحجب عنهم الشمس اخلدية 
وأطعمهم ثمار الصيف كي يسترحموا الأمطار 
أو يستمطرو! اثر -حمة 
أراقصهم إذا جاءوا مع الظذمة 
وأذهلهم . . فيستسقون عصر الثار. . 
 #F‏ #*# # 
أرى الغرباء ينزلقون في الطرق 
باعيٹهم فجاتع عالم زق 
یطاردهم غراب الأارض حتی ی رکعوا تعبا مفترق 
فینحدورن من رعب إلى رعب إلى رعب 
وينفجرون في دوامة الضحك الغريب الطعم والهرب 
تفوت فوق اسرء الافخاذ والمرق 
ویقتتلون من شبق 


T4 


آلا طفهم فیکتئبون 

وپشتعلون تحت صواعق التعب 

أمد يدي أحجب عنهم الشمس الجحليدية 
فتأكل ساعدي الريح 

بدخرجني غراب الأرض في جبانة الطفل 
فأبدأ هجرتي في الطين منكفتًا على ظلي . . 


4 


بقلب الأرض أسمع أمي الحبلى 

تقول : صغيرنا قد كان مهر الزيجة الأولى 

فکم ضمته بین مراشف الفاح حواء 

تقول : صغیرنا قد کان نصلاً في يدي قابیل ‏ 
وآنية يسيل بها الدم الغدور 

تقول : صخیرتا قد کان بابا سال من أعتاأبه الطرفان 


4 


وكأن القير والغيطان والإنسأن 
عرب ساعة فأضاع في الأحقاب سر الصمت . . 


#+ # يك 
أنا إبريق هذا العالم الأرضي . . ينهشني غراب المقت 
نا أنشق عن أهلي 
وأهرب قي هجير حط في عقلي 


أغامر في فجاج اليأس منسلخا من الظل 
أفتت صورتي»› وأهد كل ملامحي وأغوص في 
الأعصار بحت عن يرأءة قلبي الأول 


وأسقي جيلي المتسول العريان 

لينشب في عقولهم الجحنون أظافر الإعصار 

أراقصهم فيبتهلون لليأس 

وأغرس خنجر؟ من رمزي المعجون من ثلج ومن شمس 
بطينتهم › فرقتخلون من طرب. . | 


3 
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سابدأً رحلتي محمرة عیناي منطفنًا وظمانا 
آنا إبريق هذا العالم الأرضي قد أصغيت للريح 
تغمغم في صحائفها التي انطمست ا 
المشنوق في أرض التياريح 
أواري عورتي وفضيحة الأبوين فوق مضاجح الطمث 
أقوم الآن بين فضاثحي وأسير عرياتا. . 

# F#  # 
رأیت الأرض ماطابت بها آثمار‎ 
ولا غنت على تابوتها أطيار‎ 
آنا إبريق هذا العالم الأرضي قد أصغيت للريح‎ 


3: 


فما أسرار أني قد وهيت السمم؟!! 
# # # 

أرى ولد غريب العين شساب الرأس منهء اندس في 
الظلمة 

أتى . . خحطواته شبحية . . يتأمل الطرقات 

يخالس وجهي النظرات 

يجيء إلي. . يسرقني 

ويحضن وجهي الطموس بين يديه ء يخطغني 

ويسر ع بي من الظلمات للظدمات 

فأسمع قلبه المذعور يبكيني 

وفي أنفاسه اللوية الإيقاع يرثيني 

أكابد ثلج رسغيه 

وأنظر بين عينيه 

رحيلا لم يزل في طينة المجهول يدعوني . . 
49 
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من حوارات الصاعفة 
الخضصراء 


TEY 


خلال دمي توچ وجهك الزهري وارتعشت ہت 
عروق الطمي بالعشب 

وفجرني عبيرك طحابًا ومواسما تهتز تحت عباءة الثرت 
وموسيقى أراقت ماء‌ها الصيفي في قلبي 
لتبنت في سواقي الشعر والأحزان سروة 

عامي الحشرين 
وفي عينيك من جميزتي ظل» ومن تاريخها 

دوامة الصمت . 


دعيني ساعة في فيئك المطلول يا جميزة الخصب 
فإني قطرة من مائك المدفون بين تراب 
ايلاد والموت 
أراك الآن يانافورة الأطيار والاحلام 
يسيل الشعر من نهديك طفل راقم 
وصواعقا مجنونة العيئين . 


TEA 


-: سأهرب منك » إن ایی خلال تغیبی قد مات 
: أبوك ناء وآمك» والذي ياتي» وما قد فات 
: سأآهرب منك يا أنشوطتي ا-لنضراء 

أحاف فضيحتي وير الولد الذي يأتي 

بجا في عينه السوداء من تاريخي المشبوح 

أريق دمي وأسكب فيه ما يستادني من 


أحاو ر عتمة المصباح . 


+ بوك أنا وأمك والدم المسفوح والمصباح 
ستلهب ساعة وتعود تسألني 

عن الولد الذي انتظر ته عيناكا 

وغنيناه من أشعارڭ النضراء رۇياكا. 

: آا؟ لا. . لا أعود إليك قيل تغير القّّك 


“£4 


سأترك نسلّك المسموم للدنيا الرمادية 


سأنتظر الصراخ الهالع الجنرن في الطرقات 
لأني لن أرى عيتيه 

ولا آتحمل المسكوب من نهديك في جنبيه 
فماؤك لم يزل ينصب عبر ترائب الميلاد والموت. 


هبيئي ساعة لأفر قبل مشيبنا المدفون في اللحم 
هبيني ساعة لأراك بين الليل والحلم 

لأهرم ساعة وأموت من يأسي 

وأفرح ساعة وأقوم من موتي 

ففي عينيك دنيا أغلقت والتصّت اللذات بالرعب 
دعيني ساعة لأعود للجميزة الخضراء 

فإن أبي الذي قد مات لم يدفن . 


on 


: وحن . . ألم نغافل موتنا لنعود في الليل 

ما في رعشة اجسدين من طفل؟ ! 

: حاف فضيحة اليلاد قبل شعائر الدفن 

آحاف حديعة الأطقال في الدنيا الرمادية 

أحافك يا طريق اللحم واللذات والجين . 

وأخشی ماءك السيال في الأنشوطة السوداء. 
#% #¥ #% 

هجرتك ليلة لم ينسرب في جوفها قمر 

ولم تتراكض الأشباح 

أحاور عتمة المصباح 

فينسكب الصدى المعجو ن بألظلمة : 
«سترچع أي ا 
لأني لم أزل بسريري الدموي انظ . 
لأن العمشب والأقمار من نهدي تنغجر 
ستر جح لي . ٩.‏ 
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وأسرع. . آه لو لقاكم الآنا 

أيا أصحاب . . لو أبكي على أكتافكم ما اعتادني 
من صوتها المذبوح!! 

فقد تمضون بي دافن القرية 

لأدفن والدي المطروح ) 

وأسأله عن الكفران بالحميز غفرانا 


جلیلة لم تزل خمرا وریحانًا 

ومقصلة من الأصدقاء والأحلام 

جليلة. . آه لو قَطْعت نهديها قبيل رحيلي المجنون 

ولو بكي رؤى من عالي المسجون ) 

بعينيها. . فسوف ترونني من أعمق الجرح 

أناديكم وأضرع . . آه لو تلقونني في مطلع السلم 
سأطرق بابها وأقول: معذرة 

فقد خانتني الصدفة 


oY 


وأعرف آنها ستشدني وتغخوص بي في دهشة الأحلام. 
HH 3K‏ 

جليلة 11 هاأنا في الليل تحت حداتق الأصداء . 

آحاور . . لا آرى إلاك في قلبي . 

وأسمع صوتك المغسول في العشب 

پحاورني . . فترقص حولي الأشباح 

ومن نهديك يصعد كوكبي الأخحضر 


تحالي واشربي من نهدها المعمور يا جميزة الخصب 
وأسقي طيرك المسحور بالأقداح 


تعالي يا جليلة واسكبي نهديك في جرحي ٠ ٠.‏ 
AEA‏ 
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ملك الأمطار' 

طفل أشيب 

عيناه تكحاتا بالعسل السود والأسرار 
وابعلّت في شفتيه الشمس نهار بعد نهار 


# ہے ب ي 8 
واخضرت - من قدميه العاريتن -“ وأعسشسبت 


الأ حجار » 
ملك الأمطار 


ويهش على أغتام الصيف بقرع من صفصافق 
ينكفىء على قلوات الطمي ويشرب وجه 

الشمس السابح في التيار 
ويجمم في رتیه عبير الأرض. . 


ملك الأمطار 


2٦ 
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وغناء الألوان القزحية وهي تغمغم في الأثمار . . 


ملك الأمطار 

يهتز على إيقاع السعف النافخ في المزمار 
وینام ويحلم بالسحب بالدکناء 

وعروش ألريح وعغلكة البرية. . 


ملك الأمطار 

ملا جیب عباءته بالقمح 
وزبيب الكرمة والزيتون 
حتي تألفه الأطيار 
وتعشش في الشعر اليتل 


وتعود إليه شتأء بعد شتاء . + 


Toy 


يا ملك الأ مطار 
هبني شأرتك القضية 
خذني في حاشية الريح وعمدني جنديا في البرية 
علمني أسرار الاء. . 
ثصبني في أعراسك عازف قيثار 
وامسحني بالزيت الطيب واغسل قلبي . . 
E/T‏ 412 
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حمدون القصار 
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ياويلي من نهر الليل 

ينجر رمادا في شريان العالم 

یسکب خلال حداثقه ار داء 

ويدس الطمي القاتل في رسحم الأحياء 

بنحدر ویهدم کل جدار تم یقیم الوتی ‏ 
پنشرهم في وجه الأرض بلا أكفان . 


اويل الويل 
من شجر پیت في الئيران 
ويعشش فيه البوم الأخحضر والغريان 
ويمحط عليه سحاب النمل . 
#% # # 
في ملقى طرقات إلعالم كانت بائعة التفاح 
وجهاقمرياء صوتًا مخمور الإيقاع 
لبد في ظلّم الأسماع 


Te 


ويفجر في أبناء الأرض ينابيحا دموية 

يتراكض في ظلمات الصدر خيولا شهوية 

فتحمحم» تخرس حافرها المشتعل بغور القلب 

وتمید سقوف شربت مطر الصمت تغطت بالأقمار 

فتحط شموس الرعب 

ويفيض النهر ويرمي فوق الحسر زهور الوت .. 
# # # 

أبناء العالم يرتعشون 

بتکسر فيهم جوع مسنون 

فيفر ا لحيل وراء ايل ويندفعون إلى التيار 

يسقيهم نهر الوت ويطعمهم شبجر الزقوم 

ويسيل عصير العالم في الثدي المسموم 

يندفق خلال عروق الطفل فيهرم في شفتيه الشعر ‏ 

ينعقد مارا جبلية 


۳4 


تتفجر حلاوتها في قلب البشم الضاحاف والحروم 

قفتت وجه العالم ليل يركض في عینيه نهار . 
KK ¥‏ # 

هذا الإنسان الثرثار 

مجدور الو جه ثقيل الشفتين 

یتحدث منه دثار قوق دثار 

فتقول عباءته حطبا ومواعظ كونية 

تتفجر منه المزق التحتية 

ترئرة ملأى بالأخطاء النحوية 

وأتا مطروح تجرف قلبي النار . . 
# 


تجرفتيي الثار 

مر ج کل #ٍ 

يتهزم صوت في الأغوار 
يطردني عبر مهالكڭ نفسي 


TY 


يسني مني ٠‏ يتر كني عريانا تحت الريح 
يکشفني عني › يفضح ما قدمت وما أبقیت 
جف دمائی رعبا من شارات اتعار 


چ کے وړ . 
وآواري وجهي . کم قضيت زماتي في الاسفار 


متكشف العورة تحت الشمس !! 
فأكلت رغيف الصدقةء واستلقيت على أرصفة القت 
والويل اويل اويل 


لو انت جسدي العاري عين الليل 
فانسکبت رو حي - عر اجرح - رمادا 
لا يخضر ولا تحمله الريح. . 
¥ # چ 
سا ٬جيء‏ إليكم عبر مهالك نفسي في أردية الليل 
منهڙ اء في عيني الدمعة والتخريبة 
مطر حا جسدي في الأسواقء ومغتسلاً في 
مطرالكمد الأعلى والتسيان . 
KH # #‏ 
1Y‏ 


يا آبنائي 
كسرتني تحت سنابكها تفسي الأمًارةٌ بالأشعار 
فضحتني شمس العصر الأقتم ياأبنائي 
وتبخبط قلبي في اللخة الإانئسية 
يا آبناڻي 
لو حملت أو جهكم لوني أو غمغم صوتي 
الأجرب في معزفكم بالوسيقى 

فاطر جوا جسدي تحت سقيفة هذا 

۰ العالم كي ينهار. . 
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الوجه الهارب 


جنئت إليك وانتظرتاك تحت لفائف الميلاد غرغرة 

الطقولة کل منْعَطف من الجحوع 
وفوق أسرة من رعبي المسقي بالصخب 
لأني كنت تحت سابك الميلاد مرميا بلا أبوين 
ومنطرحا على أرض بلاثديين 
ومتطفتا قزقني الرياح» تسوقني 

بالرعب من باب إلى باب . 

%# #  # 

جنشت إليك يوم تفتحت عيناي في أرض بلا شمس 
وحن تهدلت جميرْة الظلمة 
وألقت في دمي بعصيرها الشبحي حتى 

أقلتني بالرؤي والخوف والصمت 
وأسكرني زفيف الريح بلقت 
فلم أحلم بغير ربيع ي امخض ر فوق شواطى الوت . 
على شفتي تنکسر الحروف» 


1 


تطير غمخمة التوجع دو غا صوت 
وفي جنبي تنطفى البشارات 
وتنغرس اخناجر والنبوءات 
فأسرع في رياح الأرض . . عاك من 
زفيف الريح ترحمني 

يتيم قبي المصلوب فوق مقاصل الزمن 
جندت إليك يوما بعد يوم كي تمد إلي 

ديا طافحا بالعشب واللين 
لتاخذني إلى آبارك اخضراء 
وتغسل في خفايا الأرض مضغَة قبي السوداء 
ومن ماء القداسة والرؤى وا لحب ترضعني. 

# #F K 

جئدت إليك يا وجهاً من الظلماء 
ومن قمر الجسور ورعشة الأعشاب في النهر ٠‏ 
مددت إليك صدرا مثقلاً بسنابل الجر 


لحأخذني خلال ضفاثر الشعر 
وتسقيني عصير الطحلب القمري والشعر 
وتسمعني غناء البحر والحميز والحئطة 
فأسرع في انتصاف الليل يا وجه 
يطير خلال أغنية من ا لطر 
ويضحك في عروق الأرض من بثر إلى بثر 
ويرقص في دم الأشجار 
فأحلم بالربيع الطيب المفروش في عينيك ياوجها 
ير إل عير قناطر العالم 
بمو سيقي النبوة والعناقيد الإلهية 
فترعبك الربابات المليدية 
وتهرب. . آهة في صلب مرثية . 
 # ۴‏ ¥ 
وتحت العالم الأرضي. . في السجن 
تمر جدائل الأصوات عبر حوائط القرميد 


1A 


غناء طافح الترجيع بالحزن 

ومدود القوافي تحت مقصلة من الطرب 
فأسمم قهقهات ا وع 

وأسمع صرخة الأيتام من درب إلى درب 
ترغر في دمي بخرافة الطب 

وفصل النارء 
تَسسَسقي الكواكبة والرياح اخرس والانهار' 
وتحلم في دمي بجزائر القمر . 


تمر جدائل الأصوات عبر حواثط القرميد 
فتبعهل البكاثيات للجسر العريض وموسم الغبطة 


وتصرخ في انتصاف الليل علّك - أيها الو جه المقدس - 


وتتضح في ظلام البيض أسرابا من الأطياز . . 
جن إليك يأو جهاً تكحل بالرياح النضر والأزهار 


۳3۹ 


وعصر في الشفاه مشاعل الأقمار 
أجن إليك عاما بعد عام . . ريا تنشق 
عنك حوائط الرنرانة الرطبة. . 
HÊ FÊ‏ 
أتيت إليك من سفر إلى سفر 
تركت جوادي الهزول فوق قناطر ألقرية 
وجئت إليلك مرتعشا حللال شوأرع ادن 
رکبت عراصف الطر قات واستلقيت في السفن 
وأعرف أن عينيك المغرغرتين بالرحمة 
ستمتائان بالقمر امجح آخر الصيف 
وتشمکبان في ضعفي ٠‏ 
وأعرف آن عينيك الغمختين باللغة الإلهية 
ستخضران . . تخضران حتي يورق العالم 
وأنك - أيها الوجه المقدس - من 
رياح الليل تحرسني 


۳Y 


ومن موت الفجاءة في ظلام الليل تحميني . 
 #‏ # # 
أكاد أراك في العتمة 
وخلف نوأفد اليلور 
أكاد راك فوق المقعد اللخفي في كل 
قارات التي تأتي من الجهول أر مضي 
وأسمع صوتك الفضي 
يصلصل في عروف الأرض حتي يورق العالم. 
14o EA‏ 


يسحدت الطمي 


«قصائد من الخرأفة اأشحيحة: 


Py 


e‏ مایدةهہ 


لفائقهم: وتراب الظهيرة› والزیت فرق الحباه 
وشيء بأوصالهم يتنفس إعياژه» تعب» وطريق 
موت على جانبيه الظلال »> يطول ويقصر حتى أرعوا 


بالوصید 

تتأدو!: 
#إلينا بكسرة خحبز ودورق مأء وهيا 
أعدوا طعام العشاء 
مريدا من الحم والقاكهة 
فإن صبأاح المدينة عيد. . ؛ 

وفاح من الدور عطر الشراء 


TYE 


ومدت موائدهم. . 
رقصوا لصليل الصحاف ومدوايديهم. . 
فروأعهم أن حم القدور 
تفجع» أنشب إيقاع صرخته في الصدور 
رأوا في الصحاف عيونا تحدق» في الصمت تبكى› 
وينهمر الدمع منهاء تدور 
محيرة سمعوا صرخة ذكرتهم يأصوات أطفالهم. 
1۹1۲ 


5 


e بهسلوان‎ ê 


أنا بهلوان الحقول 

تعلمت أرجوزة اموت في صمتها والغناء 

بجيبي صكوك الشياطين ء في القلب جوع الرحيل 

أا زارع السمسم المرفوق النخيل 

بنيت السواقي التي ترجم الماء للنهرء 

قطعت مي الترابي (-حمي بحانوتکم لا يباع) 

سأحكي لكم قصة من حقول الرضاع 

تلهت بها صبية شائخون » وأضحكت منها الحواكير 
فجرت دمع العيون 


Y1 


ل FH‏ ل 8 
سرورا؛ وخلعت رجلي من الرقص› 


مقت قليي صراخاء ومرغت وجهي على حفنة من 


تراب البکاء . 
آنا بهو إن ا-حقول 
نذوفُت - في بركة الطين والأرز - أحبولة الاغتيال 
وفي السجن تبرق شمس الخيانة» ٠‏ 
شمر البغاء تغني لها الأوجه الخرسرن 
تبكي اشتهاء لها أعين الطيبين. . 
تغربت عبر البلاد الوسيعة . . أسرعت من 
آخر الأرض» في كل شبر من الأرض 
والاء كانت سفينة 
بطول السٹين التي نبت تنبت السفلس المستكر اميت 
لها آلف قلعم وفيها آلوف الرجال 
وقد أسلموها من الرعب. . 


YY 


شمَّت بها الاءَ ضفدعةء ثم ولوا عليها 
- من اليأس - هرأ ضريراء ودفتها أسلموها 
إلى بومة مفزعة 
ومدو! اليد» احتلبوا السو ة الزانيات . . 
1Y VY‏ 


TYA 


على قدم من النيران قد حجلت لنا الشمس” ' 

وحن تبت في الطرقات . . تومۍ آوجه خرس 

فشنهمر كايا السود في «الر ملة» 

فلعرف أن بعض رجالتا صليو! 

على فرعين من سط وكانت روجهم في الظهر 
سکب 


ونسوتنا على الطرقات ماء أشود في الدور ينسرب 


¥4 


جدائنهن من ليف ومن حلفاء : 
يصرخ في حناجرهن صوت ربابة طينية ء 
ینشق عن آحزانه وحفیغه القصب 
ويتعقد الراب عصابة :۽ تتف > نخر ج حلقة ية 
بتعوشناء وير بين نعالا الأطفال 
بأعيئهم قناديل مكسرةء وفي أصواتهم صيف ومئذنة 
تکفکف من رماد القلی 
وحين يمحط فوق القرية الليل 
وتفتح بابه الأشباح . . تندفق الرؤی وتطير 
عبر -حوائثط الدور 
تساقط طيرها وعجاث ب الشمرات والأصوات 
وينبت في حدائقها تراب الشمس . . 
يلتف الصغار السمر» يرتعدون من حوف ومن ألفة 
تیل رۆو سهم ويقال : موتانا 
خلال الليل ينسربون أشباحاء ويقتربون من نيرانتاء 


ار 


يتشممون الاء والقهوة 
وپضحکهم نباح کلابهم» شون بن الدور»› 
يفترشون ماء إلبئرء يستلقون بين سواعد النسوة ` 
وير تحلون قبل الفجر فوق النخل والليمون.۔ . 
41 


اننهلار 


-: ويا ضيفا. . أيها الأ خضر الوجه والصوت. . 
آقبل إليناء 
فما زال في الأرض من ريحك الطيب 
وفينا عروق انتظار 
وفي القمح من صوتك الخصب عرق اخحضرار 
تحدث إلينا عن الطمي وا حضن صغارك؛ 
علمهم الرقص . . 
قل آيها الضيف. . من أى أرض أتيت» وفي أي 
ريح تکلمت في آي ماء!! 


TAY 


-: آنا طاثر القمح والطمي . . بيثي أنين السوأقي 
وقد ححَمّت الأرضر بالنشدين 
أهاجر في الصيح › حتى إذا اليل جاء 
تطوحت في غربتي وانسللت من الأرض . . 
- كانراك 
مع الليل ضوء!ا وظلمة 
ونسمع صمتك أرضاتغتي ‏ , 
ونسمع صوتك ولولة في ألراريل 
-: من غربتي جت بالسیقف حتی يرا 
أداوي به الأرض من داثها البريري 
ويا للفدادين من جوعهأ وانتضاً 
تكلم . . ففي صوتاك الرحبه. 
-: ولن أبرح الأرض. . 


ٍ 8 ا 3 


والقمح. . 
تطوي يديها على صدرها في حياء 
أغني لها. . وتخني السواقي. . 

14 


TAÊ 


أنا عصفورك المغرورق ألعيتين يا شمس 
أطير ببردة صيفية الخحتاء 

وأئفض في عشاش الضوء أثمارا من العرق 
ومن إيقاعك الكوني يسرح في دمي جرس 
فيحلم كوكب الأعشاب في قلي . . 

وأمي غالها الصقر 

و۔حطت بومة الأحزان في الأشجار . 


وطارت قبلة دموية الإيقاع في الأفق 
آٻي قد جاء بالزوج ال لحديدة. . آه يا أمي 


TAo 


وزو ج ابي تطاردني 

تقول : غدا سيأكل وجهك الصقر 

آلوذ بها فتذبحني 

تقدمني وليمة طفلها الأول 

وأختي لم تزل في عشها الشو کي تيکيني 
تلملم ما يساقطه آبي اجو عان سن عظمی 
فأبکي . . آھ یا اتام ۰ 
ضعيني تحت آنية من الفخار 


4£ 


TA“ 


سجر 3 سلاف 


دفنا قي جذور التوت موتانا 
وعدتاً. 

مل الأفر إن دخان 
لينعظر الصغار فطاثر ألحيد 
وينتظر الكبار مواسم الأمطارء 

بخرج صبية القرية 

ويلتفون حول جنينة التوت 
#تسلق واضرب الفرعين بالأقدام 
فھذا تو تنا الأبيض ‏ 
د جذ وره وص ما بصدور موتانا 


TAY 


ورت ها ادام الام الر م فى 


وهذا توتنا الأحمر 

ص ذماء قتلانا 

وهذا توتنا الأحضر 

يد جذ وره بسواعد الأطغال . ٤‏ 
وياد الفروع اة لا 


وضمينا سوارا من حميم الطين في رسغيك › 
وأسقيناء وصيينا عصيرا في جذور التوت. . 
4£ 
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بزأوية من الدأر 
يحط الصمت فوق إناء فخار 
ويأحذه النعاس البارد الخفين في الصيف 
يجوس په خلال حدائق الأحلام» 

يضحکه احضرار شجيرة عذراء › 

۰ يبكيه عر اك الصبية الأيتام› 

يرفع وجهة المبتل نحو التازح المحزون والضيفه. . 
يحدث في ليالي الو حدة الرساء ۰ 
صواحيه من ادر الترابية 
عن الطرن الحميق الصوت في الغيطان 


TA 


يصير يامة ويصير سنبلة وإئسانا 
يقول : 

غدا. . سأخرج آخر الليل 
لأرجع طينة وأذوق طعم حولي » وأصير جميزة 
أرى الخيطان تشرب زرقة الأفق 
وآملاأ أفرعي من طيرها الليلي والأئمار 
أمد يدي أحضن أوجه الريح 
وأنتظر الصغار السمر في الصبح 
أعلمهم غناء الأرض والأشجار. . 
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اخثراق مملكة محرمة ` 


حضاب العرس فوق يديه فبرة مسائية 
وقنديلل على بوأبة الأرض الرهادية 
وفي قدميه وشم حمامة برية تهتز في أفق من اتا 
وفي جنبيه ساقية المواويل ٠٠‏ 
تصب غناءها الطيني مرتعشا على أهداب قنديل . 
فتسقيه عصير الطمي والأضواء. 
وتسقيه عصير العشب واجميز: 

تطلق روحه في الليل مثذنة هوائية 
تطير بقلبه زغرودة كائت بجو ق الأرض منسية 


ويضرب في تراثبه الدم الحرور 
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يغمغم قي ظلام عروقه الأبتاء. . 
#4 
تسلق شرفة الغيطان صمت أنجمء قمر 
وتحت مهاجع الجميز والصفصاف ماء مقمر 
برداثه الليليي ينحدر 
تعوم على حوافيه فراشات سماأوية 
وتحت الاء. . تحت الاء علكة تضىء قصورها 
وتضيء أبهاء خحرافية 
ومن آبراجها ينشق وجه لاء 
فتخرج في انتصاف الليل جنية 
تشم العشب قوق الشط » تمسح شعرها 
بالضوء والکافور 
وتحت قميصها نهدان من ذهب ومن مرجان 
تعري صدرها للريعح كي يتتفس النهدان 
فیرتعشان حین يجو س بينهما حط عليهما القمر 


۳4۲ 


وترفد في سرير الحسر عارية . . وتنتظر. . 
%# # # 
وينطلق الفتى الريفي قبل زفافه عبر البنايات الترابية 
يجوس خلال أرض القمح والأقمار والظلمة 
يغافل أعين الليل ) 
تساوره الهموم الخضر والأعراس والأحراد 
ويسرع في طريق النهر. . 
يذهله سرير الجر بالتعت 

تى . . من آي أرض هذه العذراء! 
مهاجرة رمت آثوابها في النهر؟ مد 
دلحلت مدينة سفلية في الصمت مطموره:٠‏ 

-: لادا جشت يا اسي حتی صرت في اعاب جاک ؟؟ 

لقد عكرت نزهتئالساثة e ١‏ 

رأیت میحر ماء واشت بن ا فرفري 

-: اضلشى ری جى نيت نۇك الازفی 


Far 


رساقتني التهاويل السماوية 
إلى بستاتك الممدود. . 
چ #چ چ 
تدور الأرض تحت حيائل القمر 
وفي النهدين فاحت زهرة الفشخاش 
وفي الحينين أشرعة حلال الصمت وألمجهول تبتعد 
مرغ وجهه ويشم بين جدائل الشعر 


حداتقها الإلهية 
یلامس کأسها فتدب فيه شرارة خحضراء 
يقبلھا ویر تحد 


يوذ بها فتعصره: یغوص بصدرء نهدان مسنو نان 
ويتخرسات. . پنعرسان 
تسیر به إلى أبراجها وقصورها وتغيب تحت إالاء 


وت الاء يشهق دهشة 
ويرأقص اخنية البهورة العيثين 
AE‏ 
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أصوات 


بقلب الليل . . تحت السلم الطيني ناديت: 

«خليني وارحميني من صرير اياب يااما ۾ 
فإني لم أزل يقظان مذجئت ) 
وصوت ألہأب يشنقني ٠‏ يساقط ثلبته اللي ي قلبي 
ویغرس نابه في رکبتي ٠‏ ا 


فينفض ريشه السنون في عيني 
تعالي . ليس في قنديلتا زيت 
تعالي واطرحي من شعرك الجدول قممانا 


وضميني لأغفوا ساعة ما بين تهديك . . 
اذا فت يا طفلى افيف القلب ‏ 
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آنا في السطح . . أحضر من رياح الليل إبريقي 
أسامر نحم «محيي الدين؟ 
وأستسقيه . . 
لكني آراه يطير منطفئا حلال الغيم 
آمد يدي. عل صبابة من مائه تروي 
دزو او ر ا ا ا 
-: خذي راسي على ساقيك يا آماه 
ضعي رأسي على أرجوحة العطر التي 
) تهترز في الزنار والجلباب 
خحذيني قبل أن ينقض قط الليل عبر الباب 
أخاف بریق عینیه 
يسمرني إذا التمعت خناجر عينه النارية الأهداب. 
- :تكلم أيها الطفل 
وكسر خوقك السلوخ واطرد رعبك 
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الشيحي في الألفاظ 
سأهبط» 
لم يعد نحم ولا-جادت سواقي اليل بالاء. . 
¥ # # 
-: ضعي ثدييك في كفي يا ماه 
دعيني مرة آندس بين حداتق اللين ) 
فأرقص عاريا وأطير تحت سماتها البيضاء 
وآنظر شمسها البيضاء ا 
وأغرف طميها وأعوم في تيارها الأبيض 
وآنعس ساعة في شاطئي صمت وموسیقی 
ضعيني مرة في لونك القمحي يا ماه ) 
لأطرح جسمي المقرور فرق مسأرج الدفء 
وأحذم حينما أندس في عينيك بالاقمار 
وأغسل قأبي الظمآن بالأمطار . 
حذيني مرة لأذن الفيء ) 


TY 


لأرقص في رنين هوائها المخسول بالليمون . 
حذيني وار-حلي يا أ تحت جدائل الصفصاف والكاقور 
فتهيط من سماء الصمت - في قلبي - 
بجأمة حلمى النضرأء 
أراقصها ونقراً سورة الزيتون. 
-: سأمنحك الدم المحرور 
لتہحث فيه عن عش من البلور 
وتقطف من حدائقه زهور الشمس › 
وتطلى في احمرار سماته الأطيار 
وتلعحس في دمي وتعیدني حیلی . 
أنرقع وجهنا في الليل ننظر ذثبة الغيطان في الصمت 
فتص رخ دوغا صوت 
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TO: ny, al-mostafa.Com 


وهل يستصرخ الموتى مجيبا يرجم الظلمة! ! 
بقلب الليل أسمع صوت «محيي الدين» 
يدق بأصبع شراعة الباب 
وتيرق عبر شق أخائط الغربي› 

رقص طائر ا خطرات > 

يلعب دو غا حر کة 
ويأكل خبزنا فيحل فيه اير والبركة 
ويغمس كفه في الاء والزیت 
فلا نحتاج طول العام 
: سمعت ألأن قطا يخمش الصمتا 
ویدحل رأسه بقدورنا كي يلعق اللبن الیب 


ويلعق الزيتا 
وينفض ذيله بدقيقناً. . 
: صمتا آيا طفلي 
فهذا صوت 3مي الدين؛ 
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وء ا جوع في جيه والرعب 

تطارده الشموس السود والذثب 

وتأكل من حشاشة عشبه الديدان. 
مرق عبر شق الخحاثط الغربي 
یلا صدره بروائح الدأر 

ويقرأ بعض ترتيلاته ويعود في الفجر 

فإن الوت يحمله على فرس من الور . ۰ 

TEPAN 


دْعلى الأيدي ٠‏ 


RET‏ في ثلاث أو حات» 


اللوحة الأولى,: 


تتح قلبه یوما على الشمس 
أدارت رأسه نشو طة الهمس 
(دجا جتنا لھا ديكان 
ومخزن قمحنا نهبته آیدینا 
لطعم سارق الأعراض 
ثم جوع بعد بشنس) 
ویرق عبر دهلیز یغط بصمته الليلي 
مرتعشاً وسأمانا 
بغمغم بارد الشفتين عريانا 


بحل ق ی زوايا ألذأر 3 


٢ 


يسمع ما تکتمه ا حجار الخرس 
كيف يفر من جدراننا اشح 
نکاد نراه» 

لكن أخطاثه بظلمة الغرفات أيديناء 


فتح آمه بابا يصر صريره الصدي ‏ 
#ها! الصوت يشرب من دمي المسجوك 
ويشعل مقتي المدفون 
لا في الدار من مبهم 
وما في الأعين السوداء من تايها الظلم. : 
رل له : انتظرنا وجهك المصفر من جرع 
لتأكل في وليمة عيدنااليرور 
نعس في حرام الصوف حتى يعبر الديجور 
فيه من الريح الشتائة . 
بل و-جهه الثلجي» تعطيه الطعام الباردالرق 
حمل قبضة من أرزها العجون في الطبق 


ولصزا اشقا ما بین مهروس ومحترق 
فيغخرس في سواد عيونهاً عینيه . . 


(في أغوار عينيك 

ملاحم ظلمة حمراء 

ونع طافح بالصمت والشك.) 
يقول لها : أكلت الصبح يا أماه 


فقد أعطتني الطر قات بعض نباتها الطيب . 
(وفي عينيك لم شبح من الأسفار 
ولم آبحر سوی للریح 
وفارغتان عيناكف 
وعامرتان بالاسرار 
ومظلمتان يهرب فيهما الشبح.) 

تقول له : تدر با لرام الصوف 

فه! الليل مرتعد من البرد 

يقو ل لها : تفح النار في کبدي . 


{*& 


لأرضع سمك الأخضر | 
فأرجع مرة أخرى صغيرا مغمض م 
وطفلا دون داكرة؛ بلا ظل 
خذيني مرة أخرى إلى جيك 
دماء لیس تنعقد ا 
ومأء طائرا e‏ 
تغل ٠‏ 
راار دن عه ري دا ید 
تيه ۽ يهو 
يفر اللون من لیر 
اا PER‏ الحمراء 
شی ر دة : 
SS‏ 
برب ل متت ا 
ت إلامن الأعين ' 
ير حالال أحداق بلا أجفان. . 


اللوحة التانية: 


جوقة من الر جال : 

خلال الأرض يسكب الدم المسفوح 

وبصرخ قطرة قطرة 

لكي تشت ص آيدينا 

لا أراده نصل القاتل السقاح 

من الأحلام والنشوة 

وغرغرة التشهي اي في الأعماق . 
جوقة من النساء : 

حذوه قبل أن تتراكض الأخبار 


ییا فضحته عے ناه 


خذوه قبل أن تتقلًّب الأشباح 
شهدم في لام اليل مخدعنا 
حدوه قي أن تتنفس الأ خطار 
فيحلم بالتصال اخرس صبيتنا 
وئخنقهم رواتا 
ویختسلوا بنبع دماثنا الغوار. 
جوفة الر جال : 
ويا عار 
إذا ما أفلته مشانق الأشجار 
ولم تصرعه تحت نصالها الأمطار . 
جوقة الشسبأء : ٤‏ 
حذوه قبل أن يضي إلى جميزة الغرب 
وجیغونا به في القید کي نسقيه 
ونطعمه قبيل الوت أو نگيه 
جوقة ألر جال : 
ستقتله قبیاتنا بکل رجالا الا برار 
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وعلا من دماه النهر والابار 

ستشنقه بکل فروعها ا خضراء 

لتنعس أمهات رجالها مزمرمة الشفتين 
جو قة النساء : 

دعونا غسح الربد الذي يطفو على العينين 

ولنظر فيهما الأحران 
جوقة ار جأل : 

ستطر حه قبيلتنا لتأكل وجهه الذؤبان 

وتخطف قلبه الغربان 

وتحرم منه دود الأرض . 

فکیف نری مشاعرکن . . یأخحذکن 

بالأرجاس ضعف قاتل الر حمة!! 

جوقة السباء : 

ستصرخ کي تردوا جسمه المطروح للارض 

ستترك دورنا وسنهجر السرر الشتاتية 


إذا لم تدفنوآً عينيه في الظلمة 
إذا لم تطرحوه على عباءة أمه السوداء كي 
برتاج 

جوقة أل ر جال : 

مضاريتا معحرمة على أضلاعه السرداء 
جو ةة التساء: 

قساة يا رجال الأرض 

لأنكمو بلا أرحام 

لأن صدوركم لم تنتفض يسارب اللبن 

قتیلته ستحصیکم اأ في الأرض من حصباء 

وتندبه با قد کان بينهما من اللبن 


اللوحة المثالكة: 


یفر خلال آحداق باد أجفان 
يراوغ حائطا خرس 
ویرعبه اهتزاز شجيرة کتعأء 
(ولو أني تركت علامة الوت 
أا احتطفتني الأشباح 
ولو آني غسلت يدي من شاراتها ا حمراء 
لا اخحتنشت حمامة قليي الأبرص 
حطت في دمي بالتوم والصمت.) 
تحط على يديه ذبابة زراء 
وي جنبيه حطت بومة خرساء 


£ 


تنقر قلبه المصلوب 
تضيق الأرض » تنشعب الطريق مسار مسدودة الأبوإب 
(لاذا صابتك الريح يا جميزة الغرب؟! 
تطر بجوفك الأصوات 
جذورك أرجل هبت تلاحقني 
سأهرب من هتا. . أو ) 
من هنا. . أو ) 
من نهاية أول المسرب 
سأمرق من هتا . . يا شمسي السوداء 
حذيني واطرحي فرقي عباءة قلبك الطيب.) . 
تضيق الأرض» تزحف تحوه شجرا وجدرانا ) 
على عتباتها عیئان سوداوان 
يحدق فپهما ) 
(لو أنني جعت 
لمت هتا بلالقمة.) ' 
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ويسمع شهقةً غوارة مغروسة في أضلع الريح 
تدورء بنهدها نصل وفي العينين رعب صارخ الروح 
بری عینین غاربتین في جميزة المغرب 
یری وجها بلا شفتین 
وفوق يديه حيط دم بلا لون 
وقلب الأم تحت ردائه مازآل يرتعد 
(ولو أني عن اسر الرهيب الطين أبتعد! !) 

يولي وجهه للریح» پنکفۍ 
يعض الأرض يصبخ طيدها بالرغوة ا لحمراء 
وقلب الأم يجهش نادبا وين بالرحمة 
يغرغر وهو بالخفران يرتعش 
یمم وهو بالخقرن یر تعش 
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بطلم من مئذنة الصيف 
يفك جدائله ا لخضراء ‏ ) 

يطرحها فوق الأرض عباءة قش يعس فيها الطير 

يعقدها في عذبات النخل عناقيداً فيروزية 

بتحسس صدر الأرض العذراء 

يلاه لينا آحضر» بنبش دي الطين 

ليفجر في أصلاب الشجر الطيب روح الأرض. 


قمر : 
حلع الخفین وجاس خلال إلاء 


قاخضر النبع الداكن واخضرت في الشط جذور الريح . 
قمر ا . 

يشرب من عینيه ام الصيف 

يرتعد سرورا في التيار 

نهداء انفتحا في الأغوار 

وانسكبا حتى نام النحل التاثه في الأزهار . 


لا تنظر للقمر الأّحضر 
لآ تغرس عينيك اخائعتين بعينيه أ -أنضرأوين 
دعه يشيع من أثمار الريح 


ويجمّم في رثتيه الأبخرة الأرضية 


ويدس يديه برحم الأرض ويغرس قدما في الاآبار . 


لو نظرت عينك في عینيه 


4 


لانسکب الطحلب من نهديه 

وامتدت تحت سماء الصيف يداه المعشبتان 

لتكور عشب الضوء وطمي اللين الأحضر والأحلام 

يلقيها في عينيك رغيفا يجب عنك الأرض 

فتظل على أطراف اسر 

مغموم القلب شريدا تترف بين العالم والاحلام 

لايأتيك النوم ولا تستيقظ حين يعود الصيقه. ٠‏ : 
SRSLTATAR‏ ) 


ڊ ا 


صلصس 


حبلی 
تعقد بين ضفائرها الريح » وتحمل جرتها القخارية 
وتغتي حتی ير جع عنها الوت : 

(طفلي يرقد فوق سرير الدم 

يتنفس في ظلمات الرحم ويحلم بالقمر المعتم 

والخوف شموس وبلاد للمطر الأبكم .) 
حمل جرتها الفخارية 
وعر على جسر من شجر وتباریح 
وتغني حتى ير جع عنها اموت : 

(طفلي يتقلب في الاأحشاء 
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ينتظر سواقي اللبن ا لحي 
طفلي عينان مفتحتان على الظلماء 
شفتاه احضرت فوقهما أعشاب الصضت .) 
فوق الجرة أغفى سرب يام 
وانحدرت في أطراف التخل الشمس. 
وانحدرت في إيقاع المغرب سابلة وحداء 
وثغاء قطيم الأغنام 
ويصلصل وقع الأقدام 
شعني الحبلی حتى ير جع عنها اموت : 
(اعطوني حملا أبيض للطغل الموعود 
اعطوني فرعا من جميز الشط 
يتهدل فيه التين وتبخضر الأوراق 
طفلي يضحك بين السرة والزتار ‏ 
ويغلي لخة الطير » يفك شرائط شعري اضر .) 
#* 


واربت الظلمة باب الشمس 
والیلی تبكي؛ يشهق ثدياها المرتعشاأن : 
(طفلي في ليل الرحم يفاك ضفائره السوداء 
فيعشش فيه الشبح الدأمي 
فأرحمني . 
تېري ایی 
جسر من ليل البوص» رياح الصيف المعتمء 
نهر من أقدام الطمي › 
ثمرا يتفجر طيراء تصرخ : 
(يا أطيار 
فلير سب هذا الطمي على عينيه اللامعتين 
کي يجام بالشهر التاسع | 
ملعظر! ساقية اللين حى على أبواب الأرض .) 
112/1 
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من أطلق مه الصيف !! 

يجري بسئابکه الحضر على أطراف الجر ٠‏ 
بصهیل صلصل فيه جرس العشب ٠‏ 
وزفير ينضح بالزبد الفضي . 


من أطلق مهر الصيف!! 

ينطلق فت رقص معرفة خضراء . 

پندفع إلى تيار الماء 

مرتعشا بقطف آأزهار البشنين _ 
يقتات من الباسنت ويركض في الأعماق 


ويشم العشب النابت في أرحام الطين 
ويخوض خلال الطحلب رالأصداف 
يثدفع إلى الشمس المصلوبة فوق اسر 
ویشب على رجليه وتلمع في عينيه الريح 


من آطلق مهر الصيف ! ! 

طفلي في ظلمة بطني يحلم أحلام الشهر الرايع 
يتلق مني عضواًعضو! 

يتدفق فيه ألاء الطافح من جنبي 

يسل إليه عبير الأرض حلال الدم . 

من أطلق مهر الصيف! ! 


حملني ما حمله الطمي من الاثمار 
أثقلتي بالطیر الناتم في الاأشجار 
وانطلق . . فدق الحافر وجه الطفل 


+ 


أسقط حملي . . أجهضني مهر الصيف . 


نبع من ذهب وجزاثر فضية 
َء ج 
وطيور حمر شتوية 
اا ر 
وزهور دماأء 
وضفاثر مأء 


2 چ 
وشموس تلمع في العينين الصافيتين . . 


من أطلق مهر الصيف!! 
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کوگبا حمر 


حلال -حوائط القرية 

* Er 
يطير القبر المديوح‎ 
ومر الخغافیش اخسأاتة‎ 

ّ + 
وتنطفى الو ائيس 
حلال هوائھا تهوي العناكب 
والحنادب في مراثيها اخرافية 

3 ت ٣‏ ۳ 4 
تصر صريرها الو حشي . تنهش أخجم الظلماء 
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وقريتنا عمجوز اعت أسناتها اللقمة 
على الثدين تسرب النافس › پسرح السوس 
وقي العينين قنديل من الظلمة 
تۇر جسحه فصول الطينة ا لحدباء 
وقي الجنبين نصل مرهف الحدين مغروس 
بغیر دم يغیجره » بلا الم 
ووشم فى عظام الرأس ملتهب ومطموس 
وتشرق في ضفار ها الشموس السود» 
تصدا في بكائياتها الأقمار. . 
وقريتنا تفتش في شقوق الصيف عن سحلية حضراه 
وعن لين الغراب وحنطة الحرباء 
فتهرم» ثم يتطفى الدم السجون في الرحم 
ومن أفخاذها ينسل نسلل ضائع العيتين 
وعاما بعد عام يسكب الأبتاء . 
صبیب دم يذيبون الواويل الخرافية. . ٠.‏ 
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بعون الشمس» يغترفون طين العالم السفلي والأحلام 
وینکفئون عاما بعد عام دو خأ لقمة. 
¥ % # 
وقد سکلت عفاريت الدجى طاحونة القرية 
أقامت عرستها في صمتهاء رقصت على صدا القواديس 
وقريتنا تولول تحت مشنقة الرياح. . فيطرح الجوع 
زهو ر البوم والأحطاب 
يدق الصبية الأبواب 
ويغترفون من قمر المجاعة والنجوم ا خرس 
أشعارا رمأدية 
يدق الصبية الأبواب 
ويبتهلون للشمس البداثية 
يدق الصبية الأبواب : 
(تعالي من جسور الثلح 
يا شمس السموآت الليدية 
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ويا قمر السنابل . . نحن مطروحون في الظلمة 
ومحرومون من طعم الطحين وشحضرة الاأعشاب 
ومن طعم الخميرة وهي تزفر حمضها الشهوي 
في ر-حم من الفخار 
جع نحن يا قمر الستايل. . فادفع الطاحونة البكماء 
لتمنحنا - ولو ملء الیدین - طحينها المخلوط بالحابة 
ويا قمر الستابل والأساطير _ 
تفج عبر قتطرة المجاعة كسرة كسرة. .) 
¥#F ¥‏ ## 
خلال حوائط القرية 
تخمخم أفرع الشمس البدائية: 
TET,‏ تقهقه في الطواحين القواديس . 
على نهدين نبقين » تضحك في رشاش من 
دم الطفل العميق الصوت. 
يضحك صوتها شس تفتح يابها الليلي 
بين دم وبين ولادة صعبة. t‏ 
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كانت تشرب عاصفة الرمل وتأكل خبز الشوك 
فتصبب من إبطيها عشب ا جوع [ 
وتراكض في عينها مهر العطش» اخحضر الحنظل في 
الينبوع 
والبرق عصاً والليل طريق 
(يا أرض يا مطوية 
في الخيمة الشوكية 
فلحأكلي الإعصار 
ولتشربي الأمطار 
من نارك الفلكية . 
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يا أرض يا عريانة 

فلز حقي جوعانة 

مقطوعة النهدين 

مشقوقة الكعبين 

ولتعبري التبانة . 

يا أرضنا يا أرض 

ولتغسلي رجليك 

بالطمث وا ميض .)' 
حملت حملا مکذو پا رقدت فوق سرير ألطلق 
فتعارك بين يديها الردة والأقزام 
وأنکسر الجر بن الغالب والمخلوب . 
وتدلى ثمر الشجر المحترق القطوع 
نجهم علب اجوغ ٠‏ 
نجهم شارته : 


¥ 


وجهامصفراً 
أوعينا مطفاة 
أو صوتا ممختةاً 

ينهم ما بين الحرب وبين العرش 

أسلاب الحنظل والزقّوم . 
( يا أرضنا. . يأ آرض باعذراء 
فلتدفني في صدرك الأبناء 
ولتأكلي من صدا القيد 
ولتشربي سن رغوة الرعد 
يا أرضنا. . يا أرض يا عذراء 
فلع ر قدي بأسرة الظلماء 
ولتشربي من نطفة الأشياء 
يا أرضنا. . يا أرض يا عذراء 
فلترغدي . . يا کو کي الکسور 
ولتتبتي من قلبك المهجور 


A۸ 


أقمارك الحمراء وا لخضراء 
والشمس والغابات والابتاء 
يا آرضنا. .) 


الليل القاسي يركب مركبة الأحلام 
و حصان الخيم المطر يصهل في الديجور 
حافره دغدغ ثدي الأرض 
فتكسر فيه الملح» انيجس اللين؛ 
اخضر ت بالعشب الأ حجار 
ضیحکت . فته تحت ضفاترها واخضر الآتی 
من ورف الأشجار 
ضحکت فانشق على نهدیها مجری التهر › 
امتلأت بالآتین من الابناء . 
والليل القاسي يركب مركبةالأحلام . . 
ATE‏ 


4 


تجسدات من الريسح القمديمة 


الريح الريح الريح 
توارت تحت قمیص اللیل 
اغتسلت في خلجان العتمة والتبريح . 
حملت إيقاع الخوع وشارته الدهرية 
هربت في الطرف السملية 
أكلت فاكهة الحلم المذبوح . 
الريح تدلت في أنشوطتها الملوية 


%#  #%  F# 


< 


الريح الريح الريح 
کانت غفو نا تحت جسور اليس ) 
ثريدتنا ا لحجرية في أمسية العرس 
جر یتنا وبراءتتا. . 


الريح الريح الريح 
مزقها سيف النار 
أطلقها من أنشوطتها المعقودة: 
طارت تلعق وجه الأرض 
دخلت في رئة الصهد الرملي 
ابتردت في النبع السقلي 
إلغرست تخلا في واحات العار 


وارتدت ترقص في مدن الأ حجارء ء 
oF‏ ¥ 

الريح الريح رح 

حملت اسئان آلوتی 


A 


نشرتها في عقب الأبواب وفي عتبات الدور 


فتناهشا إيقاع ار عب 

تلوت طون في طرق الخوف 

وداستنا فرس الديجور. . 

اأريح الريح الريح 
تخبط في طرقات العالم 

ترقص في كب التعزيم 

تفرفر في كتب السيمياء 
وتفن 

تأکلکم آسنان الو تی تأکلکم آسنان الأحياء 
أسئان الموثى 
وال حياء. . 
ATA‏ 


E 


ية 


طبق البلور 

في اللي يدور 

مرتعشاء يعد سمه السحور 
وبنات اور 

يأکلن ا خوخ الأزرق واللوز المقشور 
يرقصن على إيقاع الشهب الدوأرة ` 


أو بعقدن جداتلهن على قمر البلور. . 


TY 


مردود الآختية؛ 


القمر جديلة عشب معقودة 
والنهر السود آهة جوع مدودة 
والليل على كتاف اراس 
3 
آزرار نجاس 
و ۴ : 
کر 
وجیوش جراد محشودة. . 
YY FAA‏ 


ETE 


أقرأً ما تكتبه الضغاثر 
أسمع ما تقوله الشمس الغريبة المضمخة 
بازيت والتيران واشتاء 
أسمع ما تقوله الضفائر المدوخة 
من حمحمات اليل أو تهانقات اموت والطفر 3ة ) 
وشهقَة الفحولة الضاتعة المنسأخة . 
من جسد العالم ذا يشيخ - ٠‏ 

للرمال والأغنية للجبولة 
من رغوة الوجوه والعقم الذي ينبت في الأصللاب 
ومن سنابل الملح التي تنبت في الأرحام ‏ 


ED 


تفر ۶ : 
خباتها - من قبل أن أبداً في الأسقار - 
في مصحف الدهشة والأشعار 
خبأتها بين عروق نخلة» وكانت النلة 

تضرب جذوها في لبن الأساس» 

ترفع ادع کأزه ألقرلة 

وتحمل النهار. ٠‏ 
ضير ة : 

في رهج الايام 

أكلت من سنبلة الآلام 

وطرحت شجيرة الجوع زهو رها الصقراء فوق الرقية 

والقمر الأسود فوق الرأس 

تنبت فی مداره ستابل الرعب» 

ويمقسس النهار 
أغربة بيضاء , 


E7 


کان النهار مثقلاً باليأس 
فأنكسرت من تحته النخلة 
وانفصمت عرى فقار الضهر 
حین رأيت الشعر ) 
في الريح مبيضا مبدداً يقطر منه القهر . . 
NY fo ffe‏ 


ETY¥ 


فھرست 


من مجمرة اليدايات e‏ 
قردوس .. بانعة امانجي .. 
قبصض الری ع .. . 


المذكة واتلوردات م 


SS یسان‎ 


aE ا ا‎ e 


HENI FPN YE EG Ff 


ar ERA ZMH Fh Fm 


EEF FH mE mm HE E HF hy EF 


اد لت ت ج ت ج ع اي اط جم 


mE EF kk Fm ai pF f I 


ESEH NRF HF i E a lL e FF 


الیل سپ ب ا ا ل چ د ت چ جي 


EFE FR Fm FH HF E 


اط ا e‏ ا E‏ 


ا ٣ E E‏ ت ب ل ا سا چ ت ج 
.1 


کاب الضزل 
الغرل الأول r.‏ 
الغزل الثاني r.‏ 
العرل الثالف e‏ 


الغزل الرابع ...... .0 


۹ 


a. افتحي الشاك‎ ٤ 
e ... ۔ مأذا يول منتصف اللي‎ ٥ 
دقابت الساعة ا‎ ٦ 
لصب و بودة الصاف‎ | 
من ذاکرة الارش‎ 


ج اغ چ + اب ع ل ب عا ج ي جم a‏ 


ITE SG HEA hM FF FF 


rm rE RE EFM RE HH i r mM hM i 


HH HENA HPH FE FFE EHH PF yl 


4 4 س ج ع" 


HEF EFF A A 


جع ب و 


Mx PFP Ew Fk 


له ظط ج ي اط 


Ha Fp pH FY 


aM mM Eg FF FE 


TM HP HF E 


I Em oF ¥ 


a FE EH E EF 


FHF HFF ¥ 


mp FE A HH 


ل س شر س طم 


e FTF MRF FH 


HM FFE FH ¥ 


4 4 
تسق ى . E‏ 


لصوت والقمر واللصوص 


مر ية إلى آنور العداوي 2 


الأم المجنونة ns‏ 


amam Hm Hg ZF Ma +E + 


E E‏ ك ك 


mm Em Fo 


Enh mE TST aE ¥ 


Mu HH gl a ا‎ 


pH a Hh FF mM 


xa a EF" بج ج اا‎ 


mE mE EHH FH ¥ 


um FFE mM ¥ 4# 


+ ا + چ ج م ي 


لټ ۳ط چ چب 


ا پا ا د a‏ 


م ا ا زز o pg‏ 


HIF HFH HH FF 


طت ےپ ا na eT‏ 


HFEF HN SEF FF 


mM E mF Fm mm HF 


ي لب ظط بط لوط ظط چ 


مکاید ات کہ خودیة :اهاب anes‏ 
المتتابعة الأولى ees‏ 
المتتايسة الثانسة een‏ 


المتتابعة الخالتة و 


۲ الفسستی ..۔...۔ ene‏ 


3 العأصفة صو ات - 


٤‏ صوات مذبوح ae‏ د 
۵ رحلة جسد الشاعر القتيل و 


اللوحة الثالشة ees‏ 
+ & 
سو فا ج ج ي ج ب بج ب ب ج ووج وء 


جسدات من الريح الشل ةة . اوو 
تنأثية القمر والعنف و 
مردود اللأخنية erences‏ 


طقوس وأحرآز شخصية ees‏ 


HHHH EF HHP HF FEF YH E 
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